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 البرمجة النفسية للعنف و العدوان ، الطريق الأقصر للجريمة في رياضة كرة القدم 
 بورسعيداحدث  –مثال : احداث مباراة الجزائر ومصر 
 (مقالة علمية )
 حسين اباظة محمود بسوني




، بتج العنف من خلال بيئة اجتماعية و  ل أن ينفذ من الأطراف "لايزال المث السائد بان " العنف يبدأ من الرأسس قب
. يولد العنف من عدة مصادر منها العائلة ، بدنية ، ويلعب الاعلام و البيئة المحيطة دورا رئيسا في تعريف العنف 
 الاصدقاء ، المدرسة وكذلك الاعلام .
 
الة ، المخدرات ، وتعاطي الحكول . هذه العوامل عندما العديد من العوامل الجديدة تؤثر في حدوث العنف ومنها البط
تجتمع او تتاح لها الفرصة فانها تولد العنف وقد تقوم بأداء هذه الادوار على شكل انتقام . هنالك عدة تاثيرات للدماغ 
 احد البيئات الخصبة لحدوث هذه الظاهرة .على ظهور ظاهرة العنف ، ويعتبر ملعب كرة القدم هو 
ذه الدراسة التعرف على التأثيرات الحاصلة على الدماغ بشكل سلبي وحدوث العنف وكذلك العوامل تحاول ه
 العاطفية ،  ظروف تعاطي الخدرات .
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PSYCHOLOGICAL PROGRAMMING OF VIOLENCE AND AGGRESSION, 
THE SHORTEST WAY TO COMMIT CRIME IN THE SPORTS OF 
FOOTBALL 
MODELS: THE EVENTS OF MATCHES ALGERIA AND EGYPT - PORT SAID 
EVENTS 
 




 Still saying psychologist behavioral Famous (B. F. Skinner) "that violence starts in the 
heads before using axes" constant and the daily events demonstrate its sincerity. It is 
known that the field of behavior (social and physical environment) is the one who 
determines the meaning and gives him value and quality. From this standpoint, the social 
environment of family, friends and school, a mosque and various media and stakeholders 
from the business and corporate sponsors and leaders of the components in the political 
and sports fields, and the players themselves and the rulers and all the components of the 
football system involved in programming of violence and aggression process or to form 
a spirit of sportsmanship and ethical conduct and share a combined also in shaping 
perceptions and Nazified this group of human and especially the "Ultras" fanatical 
groups that follow the teams where dissolved and rolled over. Unfortunately, there are 
new factors involved and strongly in the delinquency of these groups and in particular 
unemployment, drug and Alcohol not excluded from any of the communities If these 
powers combined encourage intolerance ugly as closing ports understanding and support 
of hatred for the other and enthusiasm unconscious, the expected result is murder the 
bloodshed and destruction each fall upon their hands and burn property. It follows that 
inflamed the hatred and the willingness to take revenge and stalking other and follow the 
methods of approaching a street fight and spin in an infernal cycle of action and reaction 
and counter for many years we do not know when to end. Fanaticism disease hits the 
mind and detains and stand with him thinking where controlled idea of revenge then and 
difficult to be reviewed and the inability to be corrected, and it becomes ready to accuse 
all the people standing not retreat from our concepts and our thoughts and forget his 
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context and with the integrity of what we have learned from foundations High morals. 
Unfortunately, the field of football has become a fertile ground for the growth of the 
phenomenon of bigotry with the huge increase in the number of encouraging the masses 
some of them overdo it to the point of criminality in a follow-up teams and encourage 
them until they reached the end presence with their athletes are affected by the 
performance negatively and positively and extravagant to express it victorious or 
smitten. 
Going back to the beginnings of programming intolerance you'll see it start intimacy of 
wanting to belong to a saturated emotions group in line with the personal nature and 
composition of psychological and biological whether a positive or negative emotions 
which satisfy human needs with the development stages of his life from childhood 
through advanced young stages and beyond where it grows sense strength and 
superiority and differentiation and correlation roots and self-assertion, and the need for a 
framework guideline includes all these psychological needs and, of course is going to be 
the beginning and then the club grows pyramid affiliation until a sense of national 
belonging. If thwarted these needs, the human transformed with time to violent behavior 
first and then graded to aggressive behavior crime after that ... and the question that 
arises, and we would like to answer it in this symposium which is: What happens to the 
mind of the programmer negatively on violence and aggression under the excessive 
emotionalism with abuse conditions drugs? What are the ways to return to the right 
path? 
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 :الدراسة  قدمة م
أصبحت مشكلة العنف والعدوانية ومن ثمة إرتكاب الجريمة فى المجتمع الرياضى وخاصة فى عالم كرة القدم أحد 
الظواهر التى أَرقت المجتمع الدولى وأصبحت تشكل هاجسا ًأمنيا ًبات من الضرورى التعامل معه بكل جديه والبحث 
تقبل البعيد. هذا وقد بدأ التوجه بفحص ودراسه هذه المشكله من قبل فى كيفية مواجهته وتفادى أثاره فى المس
المتخصصين كل فى مجاله سواء فى علم الإجتماع أو سيكلوجيا الرياضة وكذلك على المستوى الأمنى لمعرفة 
نما الشروط والظروف التى ساعدت على إستفحالها، فالعنف والعدوان ليس وقفا ً على اللاعبين أثناء المباريات وإ
إنعكاس أحداث المباريات ونتائجها على الجمهور المتفرج والمشاهد وكذلك وسائل الإعلام المختلفة من صحافة 
وإذاعة وتليفزيون وإنترنت وكذلك المنتديات والمجتمعات حتى داخل الأسرة نفسها، وأصبحت تتولد عنها مشاكل 
والمتخلفه على حد سواء. وليس أدل على ذلك سوى إجتماعية خطيرة وقلق أمنى حاد فى كل المجتمعات المتقدمه 
سجل الأحداث الطويل كما رصدتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية على مدى الشهور والسنوات السابقة. وسوف 
نعرض هنا أهم هذه الحوادث التى وقعت وحتى اليوم لندرك أنها ظاهره عالمية لا تقتصر على مجتمع بعينه، 
 الضرورى إخضاعها للبحث بشكل عام وليس وقفا ًعلى مجتمع بعينه.وبالتالى كان من 
مصاب فى التصفيات المؤهله  005قتيلاً بالإضافة إلى  036فى مباراة بين البيرو والأرجنتين سقط  4691سنة  •
للألعاب الأوليمبية فى مدينة طوكيو. والسبب هو أن الأرجنتين كانت متقدمه بهدف، وفى الدقائق الأخيرة من 
المباراه سجلت بيرو هدفا ًلم يحتسبه الحكم الذى كان من الأورجواى، وترتب على ذلك إجتياح الجماهير للملعب 
 وحدثت الكارثة.
إندلعت حرب ضروس بين السلفادور والهندوراس  9691/7/41حرب كاملة بين دولتين والسبب كرة القدم، ففى  •
وإستمرت هذه الحرب خمسة  0791ت لكأس العالم بالمكسيك بعد المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار التصفيا
 .0891أيام ولم توقع البلدين إتفاقية إنهاء الحرب إلا فى سنة 
 .6691الإنتحار الجماعى لإثنى عشر شخصا ًمن البرازيل حزنا ًعلى خروج منتخبها من كأس العالم لكرة القدم  •
بسبب مباراه أقيمت بين البلدين فى السويد وكان رد  8591عام  الأزمة الإقتصادية التى حدثت بين ألمانيا والسويد •
الفعل الشعبى هو المطالبه بقيام حرب بينهما وبعد تدخل العقلاء بينهم جرى فض الإشتباك ورجعت العلاقات إلى 
 سابق عهدها.
قتيلا ًفى أحداث شغب  69فى مباراه بين نادى ليفربول ونادى توتنهام فى كأس الإتحاد الإنجليزى سقط  9891فى أبريل  •
 هائله.
مصاب وتكررت نفس الواقعة مرة  001قتيلا ًبالإضافة إلى  39سقط  8891فى مباراه بين نيبال والبنجلاديش سنة  •
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مالا بالإضافة قتيلا ًبالإضافة إلى مائة مصاب فى المباراه التى أقيمت بيم كوستاريكا وجواتي 08فى جواتيمالا سقط  •
 مصاب. 001إلى 
والتى أدت إلى إصابة  3891هجوم جماهير كرة القدم على الشرطه فى إنجلترا فى إحدى مباريات كرة القدم عام  •
 آخرين لإتهامهم بالشغب. 202شخصا ًوإعتقال  83إثنين من رجال الشرطه وإصابة 
فى ملاعب كرة القدم حيث إتهمت الحكومة  5991الأزمة الكبرى بين إنجلترا وبلجيكا بسبب الشغب فى عام  •
الإنجليزية قوات الأمن البلجيكية بالتعسف ضد جماهيرها خلال مباراة بين تشيلسى الإنجليزى وكلوب بروجز 
البلجيكى وتم تبرير الموقف بضرورة الحفاظ على النظام والحد من الشغب من الجمهور الإنجليزى المعروف 
 بعدوانيته.
وقفت إيطاليا حزنا ً على طعن متفرج بسكين ووفاته فى الحال ودفن فى موكب جنائزى  5991فى شهر فبراير  •
الإيطالى. وتوقفت مباريات كرة القدم لمدة   )naliM.C.A(مهيب أثناء مشاجره بين مشجعى جنوا ونادى 
 أسبوع حدادا ًعليه فى كل إيطاليا.
إحتجاجا ًعلى هدف سويسرى  1002يا وسويسرا سنة أحداث الشغب الهائله التى حدثت عقب مبارا ه بين يوغسلاف •
غير واضح، حيث قلب الجمهور اليوجسلافى الملعب رأسا ً على عقب .. ووقعت عقوبه مالية على يوجسلافيا 
 يورو. ولم يقتل أحد. 0057قدرها 
 6 يقل على فى مباراه بين الترجى التونسى وهارتس أوف أوك الغانى وقتل ما لا 0002حادثة إستاد "أكرا" سنة  •
 أشخاص وتم الإعتداء بقسوه على لاعبى الترجى.
 ضحية فى أحداث شغب شهدها ملعب أكرا بين جماهير نادى هارس وأشانتى كوتوكو. 621وفى غانا أيضا ًسقط  •
فى الدورى  1791قتيل فى مباراه بين نادى جلاسجو رينجرز ونادى سيلتيك فى أكتوبر  66وفى اسكتلندا سقط  •
 إنهيار احد المدرجات بالإستاد.المحلى عقب 
مصابا ًخلال بطولة أوربا فى مباراه بين نادى  43مشجعا ًصرعى بالإضافة إلى  66وفى روسيا الإتحادية سقط  •
 سبارتاك موسكو وهارلم الهولندى.
ل مصابا ًبسبب تدافع الجماهير فى ملعب "اليس بارك" خلا 051قتيلاً بالإضافة إلى  34وفى جنوب أفريقيا سقط  •
 مباراه بين كايزر سيفر وأورلاندو بايرتس.
قتيلاً فى المباراه التى أقيمت بين جوفينتوس الإيطالى وليفربول  53حيث سقط  5891ومن الأحداث الشهيرة سنة  •
بعدها مباشرة حرمت الأندية الإنجليزية من اللعب لمدة  –الإنجليزى وكان معظمهم من المشجعين الإيطاليين 
 طولة أوربا.خمس سنوات فى ب
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وفى المغرب بلغ العنف مداه عندما داست أقدام الجماهير طفلاً فى عمر الزهور فى مباراة بين الوداد والرجاء  •
شخصا ًبجروح متفاوته  42المباراة أحداث شغب أسفرت عن إصابة البيضاوى أثناء بطولة كأس العرش وتلا 
 الخطورة وإتلاف بعض المرافق الحيوية بالملعب.
قتلى فى مباراة النصف  01لدورى كرة القدم صدمه هائلة لهواة اللعبة إذ شهد سقوط  9991وفى تونس شكل موسم  •
 بى الباجى.النهائى لكأس كرة القدم بين فريقى الترجى التونسى والأوليم
فاز الصفاقسى على الترجى التونسى فى نهائى كأس الجمهورية، فهاج جمهور نادى الترجى  1791فى عام  •
وعاثوا فى الأرض فسادا حيث حرقوا ودمروا وخربوا أملاك الناس وتم الإعتداء عليهم وأحرقت سياراتهم .. 
 هل هذه كرة قدم؟
رضية سنجد أن معظم حوادث العنف وقعت فى أوربا وكانت وبعد هذا العرض وبالنظر على خريطة الكرة الأ
إنجلترا وجمهورها شريكا ًمهما ًفى هذا العنف وإنتشرت هذه الظاهرة بعد ذلك فى أفريقيا شمالها ووسطها وجنوبها 
و وإمتدت بعد ذلك إلى دول أمريكا اللاتينية. ولم توثق لدينا أحداث عنف كبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية أ
شرق آسيا على الرغم من تميز المجتمع الأمريكى فى مجال الرياضة بالعنف أثناء الممارسة. إذن هناك عوامل 
مشتركة وبكل تأكيد تجمع بين جماهير كرة القدم تساعد على أحداث العنف بهذه الطريقة ومن ثم إرتكاب الجريمة 
سوف نلقى الضوء على هذه العوامل فلربما تساعدنا  الرياضية المجتمعية فى كل الأوقات .. وفى دراستنا للنماذج
 على تقصى الحقيقة.
 
 هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العوامل التى تشترك فى عملية البرمجة السيكولوجية للعنف والعدوان 
 لقدم. وكيفية تنشيطها بالتوجيه والتحريض حتى الوصول إلى إرتكاب الجريمة فى مجتمع كرة ا
 
 النموذج الأول : العنف والعدوان وإرتكاب الجريمة فى أحداث مدينة بورسعيد
" كتب عبد الشافى صادق فى مجلة "الأهرام الرياضى  هوليجانز مصر يحرق مصرفى تقرير صحفى تحت عنوان" 
ليا "الأولتر" " أن هذه المجموعات التى تسمى نفسها "الألتراس" فى مصر ، إسمها فى إيطا2102/9/21بتاريخ 
وفى كرواتيا إسمهم "هادجيك سبليت" وفى البرازيل يعرفهم الناس "بالتورسيدا" وفى أمريكا الجنوبية "البرابرافا" 
وفى إنجلترا التى صدرت هذه الظاهرة لكل هذه الدول إسمهم "الهوليجانز" .. ورغم تباين الأسماء فإن هذه 
بإستخدام كل  العنف والإنتقام وحب الدم والشغبايه واحدة وهى المجموعات يجمعها هدف واحد ومشروع واحد وغ
أدوات العنف بداية من العنف اللفظى وحتى إستخدام الشماريخ والقذف بكل ما تطوله أيديهم. وقدم مثلاً لما فعله 
ة حيث إقتحموا الملعب وأشعلوا المدرجات رغم ان المبارا 0102/01/03"ألتراس أهلاوى" فى كفر الشيخ يوم 
 كانت وديه 
 
ولكن الرغبة فى العنف هى التى أدت إلى هذه الأحداث .. ونفس العنف مارسته جماهير الزمالك مع فريقها حين 
إقتحمت إستاد القاهرة الدولى فى مباراة فريق الزمالك مع النادى الأفريقى التونسى فى بطولة أفريقيا وهى الواقعة 
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لمبارتين مع توجيه إنذار للنادى بمضاعفة العقوبات فى حال تكرارها .. ونفس العنف مارسته جماهير النادى 
الموسم  الإسماعيلى أو "ألتراس إسماعلاوى" مع فريق النادى الأهلى وجماهيره مرات كثيرة منها ما حدث فى
حين كسروا أتوبيس النادى الأهلى .. أو جماهير الإتحاد السكندرى أو غيرهم .. وما حدث أيضا ًفى  1102الماضى 
الموسم الماضى حين إحتجزوا "ألتراس الإتحاد" فى بورسعيد ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد مفاوضات مكثفة .. 
"اى  رغبة الإنتقام من الآخرانز أو جماعات الألتراس ويذكر صادق فى تقريره أيضا ً أنه من صفات الهوليج
الجمهور المنافس" وهذه الرغبة نشاهدها كثيراً فى ملاعبنا سواء فى صوره سباب وشتائم ثم (عنف لفظى) أو 
تصرفات غير أخلاقية ويحاسب عليها القانون. فالألتراس يحمل دائما ًمشاعر العداء تجاه رجال الشرطة وجماهير 
لا تطيقهم لأنهم العدو الذى يحاول كبح جماحهم وخاصة ألتراس النادى الأهلى الأكثر شغبا ًوعداءا ًلرجال  الألتراس
فىمباراة النادى الأهلى مع فريق كيما أسوان أحد أندية المظاليم يكشف هذا  0102سبتمبر  7الشرطة. وما حدث يوم 
ء عليهم وحرق كل ما تصل إليه أيديهم ثم إنتقلت المعركة العداء بل والروح العدائية لرجال الشرطة حيث تم الإعتدا
 إلى خارج أسوار النادى فى منطقة الزمالك وتحطمت واجهات بعض المحلات وأحرقت السيارات.
وفى المحلة الكبرى التى مارس جمهورها الإنتقام من جمهور النادى الأهلى أثناء مباراة بين غزل المحلة والنادى 
جماهير نادى المحلة أو ألتراس المحلة الملعب فى مشهد مرعب لولا أن القوات المسلحة  الأهلى حيث إقتحمت
والشرطة أنقذوا الموقف. ومن صفات "الهوليجانز" أيضا ًحب الدم بمعنى آخر الرغبة فى قتل الآخر أو إسالة الدماء 
رسعيد دليل قاطع على ذلك فقد .. والمحزن والمؤلم أن "ألتراس" مصر يمارس هذه الرغبة .. وماشاهدناه فى بو
قتيلاً وأصيب أكثر من ألف شخص .. وهى أبشع جريمة فى تاريخ كرة القدم المصرية. جريمة أضحت  47سقط 
حديث العالم أجمع واتشح فيها المصريون بالسواد .. جريمة أدمت قلوب المصريين وأوجعت قلوبهم ومازالت 
هذه الجريمة .. فالرياضة والمجتمع بأسره أصبح أسيرا ًللعنف والعنف  الرياضة المصرية وكرة القدم فيها تدفع ثمن
المضاد. ولعل أخطر ما ذكره التقرير أيضا ًكما يذكر عبد الشافى وهو ما لا يعرفه أحد أن القتل فى الملاعب كان 
عندها أحد ولم يهتم بها متوقعا ًفى ظل أجواء الإحتقان ومشاعر الإنتقام التى ملأت ملاعبنا .. وهناك واقعة لم يتوقف 
أحد فى حين أنها كانت جرس إنذار لما هو أسوأ وهو مذبحة يورسعيد .. وتفاصيل هذه الواقعة تقول أن ألتراس 
الأهلى أشعل النار فى مشجع زملكاوى بسكب البنزين عليه وإشعال النار فيه فى قلب النادى فى مباراة لكرة السله 
يحاسب عليها أحد والجانى لم يتم القبض عليه وتحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة بين الناديين، وهذه الواقعة لم 
محاولة القتل والسبب أن الجانى مسنود ووالده معروف فى الوسط الرياضى. كل ما حدث فى السنوات الماضية منذ 
الدليل هو ما فعله ظهور الألتراس وحتى الآن يشير إلى أن هناك خطرا ًعلى مصر وخطر على الرياضة المصرية و
" ألتراس أهلاوى " بإستعراض العضلات والتهديد مع فرض الشروط وتم إقتحام النادى الأهلى وتم حرق إتحاد 
الكرة المصرى جهاراً نهاراً مع نهب كل ما تصل إلى أيديهم " أنتهى المقال". وكما رأينا شغب وفوضى وعنف 
م لا من قريب أو من بعيد .. لقد تحول الأمر برمته إلى معارك بين وجرائم ترتكب علنا ًوليس لها علاقة بكرة القد
"روابط الألتراس" هنا ثأر وهناك ثأر مضاد وترصد هنا وكمين هناك وكأننا فى أفلام الرعب للمافيا العالمية .. لم 
أحضان  يصبح التشجيع هدف أو مناصرة فريق محرك للتجمع وإنما هو الإنحراف بعينه فى الحب والإرتماء فى
التعصب المقيت والذى تحول مع الوقت إلى كره للمنافس أيا كان مكانه وموقعه إلى حد إرتكاب الجرائم بأعصاب 
 بارده وضمير ميت. 
 
إذا مشكلتنا فى هذه الدراسة ليست فى عنف الملعب ولا العدوان واللعب العنيف بين اللاعبين وإنما نحن أمام إشكالية 
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بارد. كل ذلك هيأ بيئة خصبة لنمو الجماعة المنظمة الشريرة التى تفرض شروطها على الجميع وإلا كان الإنتقام 
ا نذكر حادثة هروب العامرى فاروق وهو القتل والحرق والتهديد للقاده وكبار رجال الدولة بما فيهم الوزراء .. وهن
 وزير الرياضة من أحد الإجتماعات عندما أخبره رجال الأمن بقدوم جماعات الألتراس ... نحو مقر الإجتماع.
إنها الجريمة المنظمة المبرمجة والخروج عن السويه والسلوك السليم لجماعات مهما كبر إنتماؤهم لأى من الأندية 
لسبل .. وكما حدث فى إنجلترا عندما جاءت مارجريت تاتشر كرئيسة وزراء لحزب والتى يجب وقفها وبكل ا
المحافظين وكان على رأس أولوياتها القضاء على ظاهرة الهوليجانز التى سوأت سمعة إنجلترا وحرمتها من 
هرت الإشتراك فى بطولة أوربا خمس سنوات .. وكان لها ما أرادت وتم القضاء على الظاهرة .. إلى حين ظ
 حكومات أكثر ضعفا ًفبدأت تظهر على السطح مره أخرى.
لقد حان الوقت لفرض هيبة الدولة وحماية الوطن من الذين يحاولون حرقه .. وكل المصريين لن يسمحوا بهذا أبدا ً
ى ولن يسكتوا على ذلك وفى إنتظار قرار الدولة ونطبق شعار "الوطن فوق الجميع وليذهب الألتراس وكرة القدم إل
 الجحيم".
 
 0102- 9491تاريخ لقاءات النادى الأهلى والمصرى البورسعيدى إعتبارا ًمن 
وبالعودة إلى أحداث مدينة بورسعيد فلا بد من إلقاء نظرة على تاريخ لقاء الناديين لنبين ما إذا كانت هناك جذورا ً
ت وبداية الخمسينات من القرن الماضى وحتى لهذا الثأر المبيت من عدمه. فتاريخ لقاء الناديين منذ أواخر الأربعينا
موسما ًوإكتملت فيها بطولة الدورى ولم يلتقيا ثلاث مرات حيث  45مره طوال  15وقوع الحادث الأليم .. فقد إلتقيا 
فى  3691/2691ولم يلتقيا فى موسم  06/95و  95/85هبط النادى المصرى إلى دورى الدرجة الأولى موسمى 
مباراة للأهلى مع النادى المصرى حقق  15حيث لعب المصرى فى مجموعة الزمالك. طوال  ظل نظام المجموعات
مباراة. وحقق المصرى تفوقه خلال فترة  31مباراة ولم يوفق فى  22مباراة والتعادل فى  61الأهلى الفوز فى 
سيد الضظوى مع  الخمسينيات والستينيات حيث كان النادى المصرى يضم أحسن لاعبى مصر فى ذلك الوقت وهو
نخبة من اللاعبين الممتازين وإستمر تفوق المصرى فى بورسعيد حتى جاء المدير الفنى للأهلى المجرى 
مباريات والمصرى مرتين وتعادلا  4مرات فاز الأهلى فى  01"هيدكوتى" وقاد الجيل الذهبى للأهلى حيث إلتقيا 
تحليلنا لتاريخ اللقاءات فقد كان المصرى نداً قويا ً للنادى أربع مرات وإستمر تفوق الأهلى بعد ذلك .. ومن خلال 
الأهلى حيث إنتهت معظم مبارياتهم بالتعادل، وهذا يعكس مدى النديه التى كان يبديها المصرى البورسعيدى وبالتالى 
ايات التى مدى الإثارة والمتعة فى مبارياتهم والحساسية الشديدة ضد التحكيم الذى كان غير موفق فى بعض المبار
فاز فيها الأهلى .. وجاءت السنوات الأخيرة تحمل التغيير حيث هبط عليهم رجل الأعمال البورسعيدى القادر ماديا ً
على إنقاذ النادى من ورطته المالية مع إستقدام وشراء لاعبين أفارقة ومصريين وبدأت الندية تظهر مرة أخرى 
حسن لاعبا النادى الأهلى سابقا ًوأصحاب تاريخ من الإثارة والمشاكل وخصوصا ًبعد إستقدام الأخوه حسام وإبراهيم 
مع إدارته .. وركزوا كل إهتمامهم على أن تكون مبارياتهم مع النادى الأهلى الأكثر إثارة وحبلى بكل المشاكل 
 المتوقعة.
 
ناديين حتى ظهرت جماعات من هذه النظرة التاريخية للقاءات الفريقين يتبين لنا أن هناك تحدى قائم بين كلا ال
الألتراس والألتراس المضاد وبدأ التحدى ليس فقط فى المباريات والأداء ولكن تحدى كلا الجمهورين والترصد كل 
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 كيفية التحريض وبرمجة العنف والعدوان ثم إرتكاب الجريمة فى بورسعيد
يات التحريض وإنما سأذكر فقط كيف تكاتفت السياسة والإجرام والمصالح فى إرتكاب لن أستفيض فى تفاصيل عمل
أحد الجرائم فى عالم الرياضة وكيف تم إستغلال البسطاء من الجماهير فى جعلهم أداه للقتل بدم بارد. كلنا يعرف ان 
مجتمعه فى أيديهم، وهؤلاء  مصر كلها فى ثورة عارمه على نظام كامل كانت أدوات الفساد كلها وأصحاب المصالح
لن يتركوا الساحة هكذا بسهوله فكان التآمر وكانت كرة القدم هى أداه التآمر .. وتمت عملية البرمجة السلوكيه للعنف 
) بنشر 2102/2/01والإستعداد للقتل على مدى زمنى ليس بالتقصير. وإنفردت (مجلة "الأهرام الرياضى" بتاريخ 
مصابا ًوفقا ً 633شهيدا ًو  47اف السبعة المتورطه فى أحداث المذبحة التى راح ضحيتها تفاصيل المؤامره والأطر
للبيانات الرسمية المعلنه. وإشترك فى التخطيط لها قيادات فى المدينة الحره بينهم ثلاثة من قيادات الحزب الوطنى 
فر من البلاد بعد المذبحة. إستخدام  المنحل أحدهم من أغنى أغنياء مصر وكان صديقا ًشخصيا ًلجمال مبارك والذى
عناصر من البلطجية المحترفين، قيادات الشرطة فى المحافظة التى سمحت بدخول سيارات نقل محمله بكل أدوات 
العنف والعدوان من بينهم مسئول فى المباحث الجنائية وآخر بمديرية الأمن، إدارة النادى التى لها مصالح كبيرة جدا ً
رها، وسطاء مشهورين لتأجير هؤلاء البلطجية المحترفين الذين كانوا يشاركون فى المعارك فى بورسعيد وغي
الإنتخابية الوهمية سابقا ً ، قيادات من ألتراس مصراوى تواطأت وإستلمت المبالغ المقررة لها، تجار المخدرات 
ستاد، مديرالأمن فى مدينة بورسعيد يتعاملون مع قيادات الألتراس والبلطجية، عمال الملاعب ومهندس الكهرباء بالإ
 الذى تواطأ مع الجميع ولم يستمع إلى المعلومات التى وصلت إليه ونية القيام بالمذبحه وتجاهلها تماما.ً
أحداث مأساويه حزينه فى تاريخ كرة القدم فى العالم منها حرب  01إذن مذبحة بورسعيد تعتبر ضمن أهم وأخطر 
ة البيرو وشغب الإنجليز فى ملعب هايسل بباجيكا .. وهانحن فى مصر أمام تشابك الهندوراس والسلفادور وكارث
هائل وتداخل منظومة فساد الحكم وممارساته مع مافيا كرة القدم زمنا ًطويلا،ً ودخلت العصابة بكامل تشكيلها فى كل 
حزب وخدام الوريث فى أوجه الفساد وتصدت لكل محاولات التخلص منها، وأحاطت نفسها بسياج قوى من فلول ال
المحافظات، والتى حصلت على إدارة الأندية كواجهه إجتماعية لخدمة الأهداف السياسية وتمكين القائمين عليها من 
التربح بكل الأشكال غير المشروعة. والضحية هم هؤلاء المراهقين والشباب الطائش الذين غرر بهم وتم إستدراجهم 
 دا ًلهذه المأساه وتم الإنحراف بهم إلى طريق لا نعرف نهايته.عن طريق المخدرات وأصبحوا  وقو
 
 حيثيات الحكم فى مذبحة بورسعيد 
) حيثث نشثرت حيثيثات الحكثم فثى هثذه القضثية بالكامثل .. تضثمنت  3102مارس  13نقلا عن جريدة الوفد ( بتاريخ 
اص المتهمين فيها .. قالت أن روابط أتراس هذه الحيثيات وصفا دقيقا لكيفية التخطيط للمذبحة وتنفيذها ، ودور الأشخ
المصرى الثلاث اختتمت صباح يوم المباراة وقبلها بيوم أو يومين كل فى المكثان المخصثص بالاتفثاق والتنسثيق فيمثا 
بينهم للأعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم الشنعاء ورسم خطة تنفيثذها فأعثدوا لهثذا الغثرض أسثلحة بيضثاء بكافثة أنواعهثا " 
نج وسثثكاكين وأدوات راضثثه " عصثثى وكميثثة مثثن الحجثثارة ومثثواد مفرقعثثة بكميثثات كبيثثرة " شثثماريخ مطثثاوى وسثث
وبارشوتات وصواريخ نارية " وصواعق كهربائية وجميعها مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ، وكمثا أعثدوا 
م البعض لحظة الهجوم ولأول مرة " عصى " بيضاء تشع نورا ًأخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضه
على المجنى عليهم بالمدرج حال قيام المتهم الثالث والسبعون / ملكان طه صبحية مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية 
بالاستاد بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة . ورسموا خطة تنفيذ جريمتهم وكان من بين عناصثرها تقسثيم أنفسثهمم 
التراس الأهلى فى الأماكن التثى أيقنثوا فيهثا سثلفا قثدومهم إليهثا ، فتوجهثت المجموعثة إلى مجموعات تترصد جمهور 
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هم من القطار عند محطثة " الكثاب مأربها نظرا ًلقيام الأمن والقوات المسلحة بتغيير خط سير وصول الجماهير بإنزال
كثثم وأعثثدوا لهثثم حثثافلات أقلثثتهم إلثثى المدينثثة عبثثر منفثثذ الجميثثل ،  03" والتثثى تبعثثد عثثن مدينثثة بورسثثعيد بحثثوالى 
والمجموعة الثانية تترصدهم عند مدخل الاستاد ونجحت هذه المجموعة فى تنفيذ ما اتفقوا عليه والتثى مثا أن شثاهدت 
ير التراس الأهلى حتى بادرتهم بوابل من الحجارة ألقوها عليهم مما أدى إلثى تهشثم زجثاج الحافلات قادمة وبها جماه
الحافلات وإصابة بعض من المجنى عليهم ، ومن بثين عناصثر هثذه الخطثة أيضثا الاسثتعانة بثبعض المتهمثين أربثاب 
أن يلتقى الجميع داخل الاستاد  السوابق والذين ليست لهم علاقة بكرة القدم للاشتراك معهم فى قتل المجنى عليهم على
.... فرابطتثثا "التثثراس مصثثراوى" "وجثثرين إيجلثثز" اسثثتقرت بالمثثدرج الغربثثى بينمثثا جلسثثت رابطثثة سثثوبر جثثرين 
بالمثثدرج البحثثرى الشثثرقى ، وذلثثك بالاتفثثاق فيمثثا بيثثنهم حتثثى يتمكنثثوا مثثن الأطبثثاق علثثى جمهثثور التثثراس الأهلثثى 
علثيهم عقثب انتهثاء المبثاراه . ومثا أن دخثل جمهثور التثراس النثادى  ومحاصرتهم بالمدرج الشرقى لحظة الانقضاض
الأهلى الاستاد من باب المدرج الشرقى المخصص لهم والمعثين علثى خدمتثه المثتهم السثبعون / محمثد سثعد   ضثابط 
ليثة بقطثع شرطة ... حتى فوجئوا على غير المعتاد فى المباريات بقيام المتهم الثالث والسثبعون مسثئول الإذا عثة الداخ
البث الإذاعى ويعلن عن وصول جماهير التراس الأهلى وكان يعلق عن وصول الضحايا " . واكتفثى بهثذا القثدر مثن 
الحيثيات حتى أنها تطول صثفحات وصثفحات كثيثرة ويمكثن الرجثوع إلثى الجريثدة بالتثاريخ المثذكور علثى الانترنثت 
سبق الإصرار والترصد يتبين لنثا أن هنثاك برمجثة متعمثدة حيث التفاصيل الكاملة . ومما سبق ذكره عن الجريمة مع 
 بكامل التفاصيل لارتكابها .... 
 
 ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا ... ما علاقة كل هذا بكرة القدم ؟؟ 
 برمجة العنف والعدوان والجريمة فى أحداث مباريات مصر والجزائر 
لفردية أو الجماعية وخاصة فى كرة القدم أصيبت بعقدة نفسية من المعروف أن الفرق المصرية سواء فى الرياضات ا
أطلق عليها الصحفيون " عقدة الشمال الأفريقى " بحيث يتعرض اللاعبون لضغوط نفسية قوية غيثر مباشثرة بمجثرد 
ص لهثذه أن يعرفوا أن المباراه القادمة ستكون مع إحدى دول الشمال الأفريقى وبالذات الجزائر .. ويبدأ التجهيثز الخثا
المبثاراة أو تلثك الثدورة ويتثدخل الإعثلام بشثكل مكثثف بالسثلب لإرهثاب الفريثق المصثرى معنويثا ويبثدأ فثى تجهيثثز 
وتجييش الجماهير ضد مصر والفريثق المصثرى ثثم تعقبثه سلسثلة مثن المشثاكل الإداريثة ، سثواء فثى الإقامثة والأكثل 
مسثئولوا اتحثاد كثرة القثدم مثن كثلا الطثرفين ويبثدأون فثى وحتى الانتقثالات ... إلثخ مثن الإجثراءات التثى يتثدخل فيهثا 
الشكوى من سوء المعاملة ... والكل يدعو أن تمر المبثاراة أو الثدورة علثى خيثر ، وسثنجد أن هنثاك علامثات اسثتفهام 
ننسثى كثيرة . والمتتبع لتاريخ هذه المباريات سيرى أشياء ربما لا تخطر على بال أحد من المتتبعثين المحايثدين . ولا 
أن رئيس الوزراء المصرى سابقا فى السبعينيات / ممدوح سالم أمر بسحب البعثة المصرية مثن الجزائثر بعثد مبثاراة 
مع ليبيا ، وكيف تعرضثت الفثرق المصثرية لإهانثات واعتثداءات باسثتمرار ولثم يتثدخل أحثد لحسثم هثذه المشثاكل فثى 
وذلثثك فثثى  4002ئيثثات بطولثثة أفريقيثثا فثثى تثثونس مهثثدها . وللأسثثف تعثثدت هثثذه الممارسثثات أقصثثى الحثثدود فثثى نها
ومبثاراة مصثر  5991والحثوادث المعروفثة التثى صثاحبت تصثفيات كثأس العثالم سثنة  6002التصفيات لكأس العثالم 
... وأخيرا كم المشاكل الهائل الذى صاحب مباريثات  9891نوفمبر  71الشهيرة فى القاهرة مع الفريق الجزائرى فى 
بجنوب أفريقيا . فلم نرى فى التاريخ الكروى الحديث مثثل  0102صفيات المؤهلة لكأس العالم مصر والجزائر فى الت
الذى حدث فى مباراة مصر والجزائر فى السودان بعد انتهاء المباراه والحملات المتبادلة بين البلدين والتى طالت كل 
لسياسثية وسثوف نحتثاج إلثى وقثت طويثل جثدا ًنواحى الحياة بينهما على جميع المستويات الاجتماعيثة والاقتصثادية وا
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 نموذج موقعة أم درمان ( عار عربى بطعم كرة القدم )   البرمجة السيكلوجية للجريمة الرياضية فى أم درمان 
عنثوان " تقريرا مفصلا عن هذه الموقعثة تحثت  9002/11/52تحت عنوان كبير نشرت " الاهرام الرياضى بتاريخ 
" التفاصيل السرية لموقعة أم درمثان الكرويثة " باعتبثار أن المجلثة كانثت شثاهد عيثان علثى الأحثداث . وسثوف نقثدم 
مقتطفات من هذا التقرير الطويل ليوضح لنا كيف أن الجريمثة تبثرمج سثيكلوجيا ويصثبح الاسثتعداد لارتكابهثا مجثرد 
 وقت لا أكثر . 
عركة بقوله " تسببت الحرب الباردة بين البلدين فثى اشثتعال الموقثف غيثر كتب الصحفى / أشرف الشامى يوصف الم
الرسمى بين الجماهير المصرية والجزائريثة لدرجثة جعلثت المناوشثات اليوميثة علثى الجبهثة السثودانية تسثتمر ثثلاث 
هدنا مواجهثات ليالى بأربعة أيثام بثين القثوات الجماهيريثة المصثرية والجزائريثة ، لكنهثا لثم تسثتمر طثويلا ، حيثث شثا
مباشرة بالأسلحة الحية والخفيفة والثقيلثة ، لكثن القثوات الجزائريثة حسثمت الموقثف لصثالحها بنقثل الأسثلحة البيضثاء 
والقوات النظامية لها بالإضافة إلى أسباب استراتيجية سردها فى التقرير الحربثى التثالى " هثذه كانثت مقدمثة لتقريثره 
 م بالمرة وليس لها  علاقة بالرياضة من قريب أو من بعيد " . وكما نقرأ ونشاهد هذه ليست كرة قد
ويقول فى تقريره وباختصار " بدأت الأحداث قبل أيام من المباراة التى خسرها منتخبنا بهدف يتيم باسثتاد المثريخ ... 
ر الجزائثر أفثراد مثن جمثاهي 3ولكن شعلتها بدأت عقب مباراة  القاهرة حينما أعلنت احدى صثحف الإثثارة عثن مقتثل 
عقب مباراة القاهرة ممثا دعثا بعثض المتثوترين والموتثورين مثن الجمثاهير الجزائريثة إلثى اعثلان حالثة الحثرب ضثد 
" تحمثل غضثبا لثيس لثه  ebuTuoYمصثر فكانثت المنتثديات مشثتعلة ، وكانثت رسثائل الجمثاهير الجزائريثة علثى " 
ت بعثثض اللاعبثين والمسثئولين الجزائثريين حثدود وصثل إلثى التهديثثد بإشثعال حثرب فثثى الخرطثوم بثل أن تصثريحا
 للصحافة السودانية أكدت أنهم سيموتون فى الخرطوم من أجل الفوز والتأهل لكأس العالم . 
تلك المقدمات كانت كفيلة بإشعال الموقف قبل المباراة الفاصلة ، واستمرت هثذه التهديثدات فثى الخرطثوم حتثى يمكثن 
لدرجثة تلقثى أبثو تريكثة والحضثرى وزيثدان وغيثرهم تهديثدات بالقتثل رغثم  تأكيثد أن منتخبنثا لعثب فثى جثو ارهثابى
المحاولات السودانية بالتهدئة ... ويستمر فى تقريره ويقول أن الغريب أن السثكاكين والمطثاوى والسثيوف والخنثاجر 
ت الجزائريثثة إختفثثت مثثن الأسثثواق السثثودانية يثثوم المبثثاراة .. وتثثردد أيضثثا ًأن هنثثاك ثلاثثثة آلاف جزائثثرى مثثن القثثوا
والعمليات الخاصة والخارجين عن القانون كانوا فى السودان ولم يحضثروا المبثاراة، وكانثت لثديهم تعليمثات بإشثاعة 
الفوضى أيا كانت النتيجة والإحتكاك بالجماهير المصرية بعد خروجها من الملعب والتعدى عليهم بالقول والفعل، وقد 
ن كل أنثواع الأسثلحة أمثا الثذين كثانوا فثى المثدرجات فقثد شثاهدتهم يحملثون تحرك هؤلاء بشكل منظم جدا ًوهم يحملو
السثثكاكين والمطثثاوى، داخثثل سندويشثثات الخبثثز الفرنسثثى "الباجيثثت" الكبيثثر حتثثى لا يثثتم كشثف أمثثرهم مثلمثثا خبثثأوا 
دعو الثرئيس عمثر البشثير يث –الصثواريخ .. فثى هثذه الأثنثاء كانثت هنثاك محثاولات سثودانية للسثيطرة علثى الموقثف 
لإجتماع عاجل حضره المهندس حسن صقر وسمير زاهر وهانى أبو ريدة ومن الجانب الجزائرى الوزير عثز الثدين 
ميهوبى ومحمد روراوه بالإضافة إلى سفيرى مصر والجزائر بالخرطوم. وبعد الكثلام الجميثل عثن الأشثقاء والأخثوة 
ر زاهر وخثلال كلمتثه كثان محمثد روراوه يسثتمع وخلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدة الوزيران تحدث سمي
وحينما قال زاهر أنا مستعد للذهاب لروراوه ومصافحته فثوجىء الجميثع بثرئيس الإتحثاد الجزائثرى ينسثحب ويرحثل 
وهو الموقف الذى إستاء منه الجميع خاصة وأن روراوه هو المسثئول الأول عثن التثوتر بثين مصثر والجزائثر بسثبب 
بسبب هثذه الأحثداث تحولثت الخرطثوم إلثى ثكنثه عسثكرية وأمثر الثرئيس البشثير بنثزول خمسثة أفعاله وتصريحاته. و
آلاف جندى للسيطرة على الموقثف وتعليمثات بثالحزم مثع أى جمهثور يخثرج عثن الثنص .. كثل هثذه المقثدمات كانثت 
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ك برمجة كاملة للسلوك العدوانى وإستعداد لا يخالطه أى شك فى الإستعداد لإرتكاب ليس فقثط جريمثة واحثدة إذن هنا
وإنما مئات الجرائم .. وللأسف فإن كل المسئولية والصحافة والإعثلام والجمهثور والإداريثون والقثادة حتثى اللاعبثين 
مثثة الفريثثق المصثثرى وخروجثثه مثثن كثثأس العثثالم مثثع أنفسثثهم إشثثتركوا فثثى عمليثثة البرمجثثة .. وإنتهثثت المبثثاراة بهزي
الإستعداد للأخذ بالثأر فى بطولة الأمم الأفريقية فى أنجولا وقد حدث ولكن هذا الجثرح العميثق الثذى أصثاب الشثعبين 
الشقيقين .. هل له من علاج؟ .. دعوا عشرات السنين تضمده .. ويمكن القثول هكثذ جنثت علينثا كثرة القثدم ... ومثاهى 




 ) الأزمة الكبرى   السياسة الوجه الأخر لمنظومة كرة القدم :  2مصر والجزائر (نموذج 
ى دراسثة " الطريثق إلثى العالميثة فثى كثرة بداية لا يمكننا سرد كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ولكن أحثيلكم علث
" تحثت  0102القثدم المصثرية: الأزمثة النفسثية فثى منظومثة كثرة القثدم المصثرية   الجثزء الأول . محمثود بسثيونى 
النشر. سبق وأن ذكرنا أن الأزمة النفسية فى منظومة كرة القدم ومبارياتها لا ترجع إلى عامل واحد فقط  والذى ربما 
أحثداث الأزمثة وتبعاتهثا وإنمثا تتثداخل كثيثر مثن العوامثل وتتجمثع محدثثه تثأثيرا واحتقانثا ًكبيثرا فثى يكثون سثببا فثى 
الأوساط الكروية والجمهور والإعلام وكل المنتمين لهذا أو ذاك من الأوطان وتتضح أثار هذه الأزمثة عنثدما تثنعكس 
والسثلوك الفوضثوى وصثب جثام الغضثب   وبالضرورة على الجانب النفسى الذى يتمثل فى موجات الغضب والتدمير
على الكل فنرى الاحتقان الاجتماعى وبالضرورة يعقبثه احتقثان سياسثى كنتيجثة للمثزاج العثام المكتئثب الحثزين علثى 
إهانة الشرف القومى بالهزيمة والتى يعتبرونهثا هزيمثة وطثن ولثيس فريثق لكثرة القثدم . وكمثا ذكرنثا فثإن هثذه الحالثة 
ع بعينثه أو أوطثان بعينهثا ولكنهثا ظثاهرة تبثدو للعيثان فثى المجتمعثات ذات القطثب الرياضثى ليست متوقفة على مجتم
الواحد بمعنى ارتباط شعب كامل برياضة بعينها مثل كرة القدم والتى لها شعبية مطلقة على ما عثداها مثن الرياضثات 
ب مثثل مثا حثدث بثين الولايثات الأخرى. وإذا كانثت الرياضثة سثببا ًفثى التقثارب بثين الشثعوب بثل ونثزع فتيثل الحثرو
المتحدة والصين فيما عرف وقتها بدلوماسية " البنج بونج" حيث أوفدت امريكا فريقا ًلتنس الطاولة إلى بكين لإجثراء 
مباريات ثنائية فى إطار تحسين العلاقات السياسية المتوترة والتحضير لزيارة الثرئيس الأمريكثى السثابق " ريتشثارد 
لأسف أصبحت كرة القدم وخاصة فى دول العالم الثالثث وسثيلة لخلثق النزاعثات وتثدعيم الكراهيثه نيكسون " . فإنه ول
بين الشعوب وخاصة فى عالمنا العربى. وبكل أسف فثإن الإعثلام والإعثلام المضثاد لعثب أقثذر الأدوار فثى دعثم هثذه 
منهثا إشثعال نثار الفتنثه .. فلثيس مثن الكراهيه وإستنفار الشعوب للأخذ بالثأر بناء على أخبار كاذبثة ومضثللة الغثرض 
فثى مبثاراة العثودة فثى  0102المعقثول بعثد مبثاراة مصثر والجزائثر فثى القثاهرة فثى التصثفيات المؤهلثة لكثأس العثالم 
.. أن تكتثب جريثدة الشثروق الجزائريثة ثثانى  1/3القاهرة بعد أن فاز الفريق المصرى ردا ًعلى هزيمته فثى الجزائثر 
" نعووول الجزائووريير فوول جريقرووا للجزائوور ووو المصووريون يقومووون بمجووزرة ضوود ضثثخما ً يثثوم للمبثثاراة عنوانثثا ً 
وعلى الفور تحركت مجموعات ضخمة من الشباب الجزائرى فى مظاهرات عارمه هاجمت كل ما هو  الجزائريير"
التثى مصرى فتم تحطيم مكتب مصر للطيران فى شارع "ديدوش مراد" بالكامثل ومهاجمثة شثركة المقثاولون العثرب 
تبنثى الكبثارى هنثاك وكثذلك الأنفثاق وشثركة أوراسثكوم لنتصثالات وكثيثر مثن مقثرات المسثتثمرين المصثريين فثى 
الجزائر والأخطر من كل ذلك مهاجمة منازل المصريين المقيمين هناك وإجبارهم على الرحيثل بملابسثهم فثى حمايثة 
يمثس مصثر حاضثرا ًوتاريخثا ًلدرجثة وصثلت إلثى  الأمن ثم توالت ردود الفعل بشكل غير مسبوق فى مهاجمة كل مثا
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خرجت الأمور إلى أقصى ما يمكثن التطثرف فيثه وأدت إلثى تثدخل وزارة الخارجيثة ومجلثس الشثعب لدرجثة المنثاداه 
ائر وكذلك وزارة الداخلية والإهابثة بشثركة مصثر للطيثران لنقثل المصثريين إلثى مصثر علثى عجثل بالحرب مع الجز
 ..أهكذا تكون نتائج مباراة فى كرة القدم سببا ًفى هدم علاقات تاريخية بين شعبين شقيقين.
ى أسثوق هنثا وللتأكيد على خطورة ما حدث بين الجزائر ومصر وخلط الرياضة بالسياسة وخاصة فى كرة القدم فثإنن 
) بجريثدة الدسثتور واصثفا ًمثا حثدث تحثت عنثوان 9002/11/41مقتطفات من مقال للصحفى (إبراهيم عيسى بتاريخ 
(مباراة بين سجناء مصر والجزائر" فيقول " مشفق أنا جدا ًعلى سجناء مصر والجزائثر، فالثذى يضثيع فثى الثرجلين 
التعبانثة والفقرانثة التثى لا تملثك شثيئا ًسثوى هثذا الإنتمثاء  هم مجموعات من الجمثاهير المصثرية والجزائريثة الغلبانثة
الساذج والمفرط فى الهطل الوطنى الذى يجعل من حب المنتخب حبا ًللوطن، ويعبر عثن الإخثلاص للبلثد فثى صثورة 
سب وقذف وضرب وحرق مشجعى البلد المنافس! هؤلاء مواطنون فى غالبيتهم شباب مضحوك عليه متوسط الثقافة 
ائم بلا مشروع وبلا قضية، أقنعتهم وسائل الإعلام المهووسة فى مصر والجزائر بأن حثب المنتخثب أسثمى محبط وه
معانى الحياة، وأن الآخرين حقدة وحسدة وظلمه فأطلقوا الغوغاء من عقالهم ولخصوا معنى الوطنية فى بذاءة اللسثان 
شجيع كأننا فى حرب ضروس! الفئثة الباغيثة فثى ضد المنافسين ورمى الطوب على الخصوم والتهليل والتهبيل فى الت
مهزلة وعار أحداث العنف المتبادل بين جمهور مصر والجزائر هم رجال الحكم فى الدولتين والإعلام منحط الكفثاءة 
وسفيه العقل وضحل الوعى والثقافثة فثى الثدولتين! أمثا الشثعبين فقثد تحثولا إلثى جمثاهير شثغب ثمثه شثحنها بالغضثب 
عضها واستغلال مشاعر ساذجة وعصبية متوقدة وتعصب أحمثق فثى إشثعال حريثق نفسثى وسياسثى لثن والحقد تجاه ب
ينطفئ سريعا ًولن تزول آثاره بسرعه. مواطنوا مصر والجزائر يعانون نفس المشاكل : قمع وقهر سياسى .. ارهثاب 
سثتبداد .. توزيثع غيثر عثادل وتطرف دينى .. احتكار للحكم وللمحكومة ، من خلال حزب مثتهم بالفسثاد ومشثهور بالإ
للثروة وظلم اجتماعى رهيب .. اضطهاد خفى ومعلن للأقلية سواء بربر أو أقبثاط مصثر .. رئثيس يغيثر فثى الدسثتور 
كما يحلو له ويعدل فثى مثواده لكثى يبقثى فثى الحكثم مثدى الحيثاه .. انتخابثات هزليثة وكذوبثة مثزورة .. حثديث مطنثب 
حكمهم ..إعلام حكومى وخاص يحصل على حريته فقط فى الحديث عن كرة وطاووسى عن حكمه الرئيسين وروعه 
القدم بينما يخثرس وينثافق ويبثوس الأيثادى فثى السياسثة وفيمثا يخثص الثرئيس وسثدنه الحكثم وسثده العثرش .. انتهثاك 
ن حقوق انسان وسجون تمتلئ بمعتقلين ومحاكمات وتحت ظل قانون طوارئ لا ينتهى .. ما الثذى يفعلثه كثل شثعب اذ
أمام وتحت كل هذا ؟ أبدا ً.. يغثرق فثى إنتصثارات الكثرة الوهميثة ط ويغطثس فثى وحثل التعصثب الأحمثق ط ويختصثر 
الوطن فى كرة منفوخة ط ويصثنع أبطالثه مثن لاعبثين علثى نجيلثة خضثراء ط ويسثرق فرحتثه مثن قلثب تعاسثة محكمثة 
يا الانتصار الكروى مبرر لفرح وطنى هائل ومتحكمة حين يحرز لاعب هدف أو حين يرفع مدربا ًكاسا.ً. فى كل الدن
ورائع ولكن الانتصارات الرياضية لا تتحول الى بطولات وطنية ولا تغنى معهثا أغثانى وطنيثة وأناشثيد قوميثة ط ولا 
ننفخ فى ذاتنا ونعتبر أنفسنا سادة العالم حين نفوز فى بطولة أو مباراة ط لكن النظم العسثكرية والبلوليسثية بهمثا تنحثدر 
لناس وتقسمهم فتشغلهم بكرة القدم وتلهيهم بصراعاتها وتدمج الفوز فى الكرة بالنصثر فثى السياسثة ط فثاذا بالشثعوب با
العطشى للفرح والمنكسرة ثقافيا ًتركض نحو هذا الانتماء الكروى تعويضثا ًلهثا عثن خيبثات فثى الثرزق وأكثل العثيش 
 الدول العربية التثى تقثوم بتسثيس كثرة القثدم ط لأنهثا دول متخلفثة والكرامة المبددة والكبرياء المهدر ط لا يوجد الآن الا
سياسيا ًوديكتاتورية ولا تملثك شثيئا ًتعطيثه للحضثارة الإنسثانية الا التعصثب الكثروى والتطثرف الثدينى ! لقثد تحولثت 
أو إظهثار  الأحداث المحيطة بمباراة مصر والجزائر الى عار حقيقى يلاحق الطرفين وأى محاولثة لتبرئثة المصثريين
الجزائريين كضحايا هى محاولة تضليل وتدليس فالطرفان المصثرى والجزائثرى متورطثان حتثى الأذقثان فثى إعثلام 
رخيص ومتبجح سواء فى صحافة الجزائر التثى لفقثت وبالغثت وفبركثت ط أو فثى بثرامج الفضثائيات المصثرية الفجثة 
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متوسطى الذكاء وغائبى الوعى ومحدودى التفكير وعاجزى الخيال فشاركوا فى صناعة الفضيحة وجلب العثار الثذى 
لن يمحوه صعود احدنا الى كأس العثالم ط ثثم رجثال الدولثة ومسثئولو الحكثم فثى البلثدين الثذين ضثغطوا علثى أعصثاب 
ير وزايثدوا علثى وطنيثتهم واسثتغلوا مشثاعر النثاس وتثاجروا بثالكرة ولاعبيهثا وعبثثوا فثى ضثمائر شثعبيهما الجمثاه
فأوصلوا المصيبة الى حد ان قثذف شثباب طثائش ومثريض أتثوبيس المنتخثب الجزائثرى بالحجثارة وسثط أنكثار مثيثر 
رفثة بضثرب الأتثوبيس مثن للشثفقة مثن مسثئولى مصثر وحكومتهثا وأوصثلوا لاعبثى الجزائثر الثى حثد الهثوس والخط
الثداخل فثى محاولثة لتحطثيم النوافثذ كثى يطولثوا الجمهثور المصثرى العابثث ط والمؤسثف ان مسثؤلى الجزائثر كثذلك 
شاركوا فى لعبة الانكار المقيت ط ثم سقط جرحى مثن المصثريين والجزائثريين نتيجثة ضثرب أتثوبيس جزائثرى آخثر 
يثة رغثم تصثريحات المتحثدث الرسثمى بثوزارة الصثحة بسثقوط بثالطوبط أنكثر الاعثلام المصثرى حثدوث الواقعثة كل
عشرين مصابا ًجزائريا ًواثنى عشر مصابا ًمصريا ًط ومع انكار اعلامنا جاء كذب اعلامهم تحول الجرحى المصابين 
الى قتلى فى نعثوش وتفرجثت الأوضثاع وسثط هثزال أمنثى فثى البلثدين ط كثان هنثاك حالثة رضثا وتواطثؤ ورغبثة فثى 
ف كسبا للارتماء الشعبى فى أحضان النظم والحكومات واصطناع أزمة يتكسب منها الطرفان من خثلال اشعال الموق
الهاء مواطنيها أو المزايدة على مشاعرهم أو الإتجار بوطنية زائفة وقشرية !. وأغلب الظن أن الطرفين جهزا مبكثرا ً
لجزائريين سواء فاز منتخبهم أو إنهزم ط فإن مبررات الهزيمة أو طقوس الفوز، وسيتم التلاعب بمشاعر المصرين وا
فاز فقد فاز رغم كل المصاعب والمحن والإحن والتثوترات والمثؤمرات ط وان انهثزم فقثد انهثزم لكثل هثذه المصثاعب 
والمحن والإحن والتوترات والمؤمرات ط والذى يدعوك فعلا ًللعجب من  الطرفين ان كثلا مثن مصثر والجزائثر غيثر 
وق متوقع فى نهائيات كأس العالم ط كما ان الفريقين قد لا يصثعدان الثى الثدور الثثانى فثى البطولثة معروف لهما أى تف
اصلا ًط ومع ذلك فقد تحولنثا وكأننثا لثو صثعدنا سثنحطم العثالم وسنكتسثح الثدنيا ط ثثم الصثعود نفسثه لكثأس العثالم علثى 
ت التى تشارك فيه سواء من أمريكا الجنوبية % من المنتخا09أهميته وتاريخيته مسألة بسيطة وموسمية وعادية عند 
أو الشمالية أو أوروبا بل آسيا ط فما بالنا نحن فى مصر والجزائر نتعامل مع الصعود كأنه حلثم ط وربمثا يكثون بالفعثل 
حلما ًلكنه حلم كروى بينما هو فى ذات الوقت مجرد وهم سياسثى " إلثى هنثا إنتهثى مقثال إبثراهيم عيسثى. هثذا المقثال 
عملية البرمجة السلوكية للعنف ودور العوامل السياسية والإجتماعية واستغلالها بطريقة تؤدى فثى النهايثة إلثى لخص 
العنف والجريمة المبرمجة وخاصة آلة اعلامية ضخمة تزين وتؤجج من نيران الغضب وصولا إلى العنف والعدوان 
ثثر مثن خلفيثات مثا حثدث مثع الجزائثر ربمثا لا يثدركها ثم الجريمة..... وهذا ما حدث بالفعل. وحتى نكون على بينه أك
غير المتخصصون، نحب أن نوضح:  أن " التعصب " أصله الانتماء النفسى والعاطفى لفرد أو مجموعة من الأفثراد 
وارتباطهم بوشائج التشبع العاطفى لهذا أو لثذاك مثن الأنشثطة الانسثانية أو الرياضثية وخاصثة فثى الألعثاب الجماعيثة 
رة القدم ويزداد هذا التعصب كلما كانت هناك أصول عرقية توحدهم من حيث الاتنماء الى المكثان والجماعثة ومنها ك
والتاريخ المشترك . فبإلقاء نظرة على خلفية الاستعداد للعنف فى الجزائر ط فكما هو معروف انه تقام فى الجزائر كثل 
تهى مباراه بسلام .. وتعانى الدولثة والأمثن الجزائثرى مثن ) مباراة فى الدورى الجزائرى ومن النادر ان تن021عام (
 هذه الظاهرة. 
 
 ولكن لماذا كرة القدم هى صاحبة اليد الطولى فى أحداث الشغب والعنف والعدوان ثم الجريمة ؟ 
يرى بعض الباحثين أن الرغبة الشديدة فى الانتمثاء الثى عقيثدة أو حثزب سياسثى أو جماعثة أيثا كثان نوعهثا هثو الثذى 
يفسر الأسباب وراء اخلاص بعض المشجعين لفريقهم اخلاصا ًيشبه الإنتماء الى جماعة دينية. وفثى العصثر الحثديث 
طبقا ًلبعض الدراسات حيث تفككت المجتمعات وضعفت الروابط الأسرية والدينية طفأصبح الانتماء لفريق رياضى أو 
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وأحثب أن أضثيف هنثا ان بدايثثة الانتمثاء وبعثده التعصثثب تبثدأ بالحثب وتنتهثثى بالعشثق لفريثق مثثا، هثذا العشثق للعبثثة 
واللاعبين يبدأ حتى قبل سن المراهقة حيث يكون الاعجثاب بلعثب كثرة القثدم وطريقثة التنثافس فيهثا وكثذلك الاعجثاب 
ين الذين يعرفون أسماؤهم فردا ًفردا ًوتاريخا ًوكل ما يخص هثذا اللاعثب أو اللاعبثين ويكثون لشثكل اللاعبثين باللاعب
وقصَّات شعرهم ومظهرهم  أكبر الأثر عند الأطفال فى هذه السن. ويمكن أن يلعثب لثون الفانلثة ( أبثيض أو أحمثر أو 
ى كثيثر مثن الشثباب الصثغار الثذين يشثجعون الفثرق أزرق دورا ًكبيثرا ًفثى تشثجيع لاعثب أو فريثق بعينثه) ونحثن نثر
الأسثثبانية وخاصثثة ر مدريثثد وبرشثثلونة ويسثثعون لمشثثاهدة مبارياتهثثا سثثعيا ًويعرفثثون عثثنهم كثثل شثثئ وهثثم ليسثثوا 
ولكن عشق اللعبة واللاعبين وهنا نقول أنه قد بدأت علاقة عشق بين العاشق ( المشثجع) والمعشثوق هثو  –مصريون 
فينتظثر السثاعات الطثوال أمثام التليفزيثون ليثراهم وليسثعد بلقيثاهم علثى أرض الملعثب شثكلا ًولعبثا ًالفريق واللاعبثين 
والطفثثل أو الشثثباب عنثثدهم  –ويفثثرح لانتصثثارهم ويحثثزن لهثثزيمتهم . هثثذا العشثثق لا يفنثثى مثثع الثثزمن ولكنثثه أبثثدى 
ت أو يصثحو مبكثرا ًليثرى أحبابثه وهثم الإستعداد لقيام الليل فى انتظار مباراة سوف تجرى فى أمريكا مع فارق التوقي
وعايشنا ذلك عنثدما كثان النثادى الأهلثى يلعثب فثى اليابثان ومثع فثارق التوقيثت فكانثت المبثاراة فثى السثابعة  –يلعبون 
وبعثد أن خسثر الفريثق  –صباحا ًورأينا المقاهى وقد أمتلأت عن بكرة أبيها فى هذه الساعة المبكرة .. اليس هذا عشقا ً
خرجثت الجمثاهير الثى الشثوارع فثى مظثاهرات كبيثرة حتثى تثدخلت  9991طولثة القثارات بالمكسثيك المصثرى فثى ب
 الشرطة لتنظيم حركة المرور..اليس هذا عشقا ًوحبا ًوانتماءا ً.
وبناء عليه فاننا نرى ان التعصب للنادى أو الفريق القومى ظاهرة طبيعية جدا ًوترجع فى أصلها الى الحب والانتمثاء 
لعاطفى لفرد أو مجموعة من الأفراد و ارتباطهم بوشائج التشبع العاطفى لهذا أو لذاك من الأنشطة الانسانية النفسى وا
ويثزداد هثذا التعصثب كلمثا كانثت هنثاك أصثول  او الرياضية وخاصة فى الألعاب الجماعية ومنهثا بثالطبع كثرة القثدم.
يخ المشثترك . فثالعرب فثى أى مكثان يشثجعون الفثرق عرقية أو طائفية توحدهم من حيثث الانتمثاء الثى المكثان والتثار
) وهؤلاء العرب أنفسهم 0102العربية ضد الخصم الأجنبى ( كما حدث عندما لعب الفريق المصرى فى ويمبلى سنة 
ينقسثمون  فثورا ًإلثى مجموعثات تبعثا ًلفثرقهم المشثاركة فثى أى بطولثة أو دورة . والحثال ينطبثق علثى الأفارقثة فهثم 
يق أفريقى ينتمى للقارة واللون ضد أى فريق آخر عربيا ًكان أو أجنبيا ًوهكذا . وبتحليل ظاهرة الحب يشجعون أى فر
والانتمثاء النفسثى الثى عناصثره الأولثى نجثد أن الطفثل يحثب امثه أولا ًوينتمثى اليهثا عاطفيثا ًثثم أبثوه وبعثدها لأخوتثه 
حتى يصل الى الوطن الأم .. فالجمهور الالمانى المتعصب فأسرته فأقاربه ثم القرية أو المدينة أو الحى وهكذا دواليك 
لمدينته يتحول الى مشجع متعصب للفريق الألمانى اذا ما لعب أمام البرازيل أو انجلترا وهذا شثئ طبيعثى للغايثة .....  
آخثر إذا المهم هنا أن التطرف فى التعصب يؤدى إلى استنفار الطاقثات البشثرية أثنثاء تشثجيع فثرقهم لينقلثب الثى شثئ 
انهزم فريقهم ويصبون جام غضثبهم علثى الفثرق المنافسثة والجمهثور المنثافس والعكثس صثحيح اذا انتصثروا فيكثون 
فرحهم هستيريا ًالى درجة لا تصدق حيث الشرب والرقص حتثى الصثباح وفثى حالثة انتشثاء كامثل وهكثذا تثدور هثذه 
ربع سثنوات وتتثوج بكثأس العثالم الثذى يشثاهده أربثع الحالات مع تجدد بطولات الدورى والكأس لكل بلد وتنتهى كل أ
مليارات من البشر كل بطولة (أليس هذا عشقا ًللعبة كرة القدم). ودرجة العشق هذه ليست على درجة واحدة من القثوة 
فهناك المحبين الذين يعشقون فرقهم ويتبعونهم حيث حلوا ورحلوا وهؤلاء هم "الألتراس" وبعدهم تأتى درجات حتثى 
الأهثرام  –ى بالدرجثة الثدنيا مثن الإهتمثام. وأجريثت دراسثة فثى جامعثة جورجيثا بأمريكثا "سثلامة أحمثد سثلامة تنتهث
" فوجدوا ان المشجعين ينقسمون الى ثلاثثة أقسثام هثى : قسثم يثرتبط بفريقثه ارتباطثا ًشثديدا ًيتبعثه حيثث 5002/9/52
نهثا بأنهثا ( حالثة التوحثد) بثين العاشثق والمعشثوق ذهب وينصره ظالما ًأو مظلوما ًمنتصرا ًأو مهزوما ًونحثن نعبثر ع
..وقسم ثانى يتسم بالاعتدال فى مشاعره وولاءاته ويحاول أن يكون موضوعيا فى أحكامه ولا يمانع فثى توجيثه النقثد 
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ذا بدأت الهزائم تلاحقه والنحس يلازمه . وهذا النوع نطلق عليه ( مشجع ) للفريق عندما يجيد فقط أما فى حالة عثدم ا
الإجادة يتخلى عنه بسهولة. فانتمائه هنا يكون للعب الجميثل مثن ناحيثة ومناصثرة الفريثق عنثدما يكسثب ويتخلثى عنثه 
 عندما تلاحقه الهزائم .
 
 دوانى عند لاعبى كرة القدمطبيعة وأسباب السلوك الع
هناك الكثير من الدراسات التى تناولت هثذه الظثاهرة والعوامثل المسثببة لهثا وطثرق التعامثل معهثا وأسثاليب العثلاج ط 
وليس من الممكثن ان نقثدم تفصثيلات كاملثة لهثذه البحثوث التثى درسثت خصثائص العنثف والعدوانيثة فثى كثرة القثدم ط 
والتى طرحت أهم الخصائص الموضوعية لظاهرة العدوان فى كرة القدم والتثى  ولكننا سوف نعرض لأهم الدراسات
) . الا أن اهثم  6791 zlip , renneDط دينثرت / بلثز zliP 6791ط بلثز   6791 relbaGناقشثها كثل مثن ( جثابلر 
نى الذى يقوم به ) حول السلوك العدوا1791الدراسات التى تناولت هذه الظاهرة هى الدراسة التى قام بها ( فولكامير 
) مبثاراه فثى كثرة القثدم للهثواة فثى المسثتوى الأول والثثانى فثى المثدة مثن ( 0002لاعبى الكرة وطبقها على حثوالى (
 -) بألمانيا. ولقد قسم النشاط العدوانى الى أربعة أنواع:7691- 3691
 العدوان البدنى الصريح. -حة" العنف اللفظى " الألفاظ الجار -خرق قواعد اللعب   -الشخصى " اللا أخلاقى "   -
وإنطلاقا ًمن المبدأ العلمى الذى ينص على أن وراء كل سلوك عدوانى احباط، وأن هناك عوامثل تثؤدى الثى الاحبثاط 
وتسبب رد الفعل العدوانى مثل حدوث الفشل فى هجمة بذل فيها جهدا ًكبيرا ًط عدم التحكم فى الكرة والموقف وضياع 
 .وهكذا . ولقد توصل الى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلى :فرصة للتهديف مؤكدة .
 
أن الفثرق المنهزمثة ترتكثب مثن الأخطثاء أكبثر مثن الفثرق المنتصثرة أو أن الإحبثاط بسثبب امكانيثة الهزيمثة  -1
 ويستدعى السلوك العدوانى لدى اللاعبين وبالتبعية الجمهور.
لأخطثاء مثن الفثرق التثى تلعثب علثى أرض الخصثم ، ان الفرق التى تلعب على أرضها ترتكب عدد أقل من ا -2
حيث يعتبرون أن أرض الخصم معاديه لهم . ولثذلك فثان أخطثائهم لا تنصثب فقثط علثى الخصثوم وانمثا هثى 
أيضا ًضد المشجعين الذين يساندون فريقهم وعلى ذلك فانه يفترض أن الكثيثر مثن المخالفثات هثى شثكل مثن 
 ر المنافس.أشكال العدوان التى توجه نحو الجمهو
تكثون المخالفثات قليلثة عثادة عنثدما يكثون الفريثق متحصثلا ًعلثى عثدد مثن النقثاط أو مثن الأهثداف مقارنثة بعثدد  -3
المباريات التى خاضها . ويرى أنه عند احراز كل هدف يحثدث انخفثاض فثى التثوتر الانفعثالى وتعثاد العلاقثات 
أهثداف كثيثرة والثذى يثؤدى بثدوره إلثى العدوانيثة البنائيثة داخثل الفريثق . وعلثى العكثس عنثدما لا توجثد هنثاك 
 وارتكاب عدد أكبر من الأخطاء.
الفرق التى تحتل مراكز متأخرة فى قائمة الدورى ترتكب عادة عدد اكبر من الأخطاء من الفثرق التثى تحتثل  -4
 المراكز الأولى فى الدورى خوفا ًمن الهبوط حتى لو انتصرت.
كثز مختلفثة فثى قائمثة الثدورىط فثان الفثرق التثى تقثع فثى أعلثى القائمثة ترتكثب عند المقابلات للفرق التى تحتل مرا -5
أخطاء كثيرة نتيجة القيام بالمبادرة للتسجيل وتطبيق قانون البقاء للأقوى . ويكون ذلثك بالتأكيثد مثع الفثرق التثى تحتثل 
رتكبثون أخطثاءا أقثل . وفثى ذيل القائمة . أمثا الفثرق التثى فثى وسثط القائمثة تتحثرر مثن هثذا الإحسثاس ولثذلك فثانهم ي
المبارايات التى تقترب فى نتائجها بشثكل متعثادل ط فانثه لا يوجثد صثراع حقيقثى عثادة ويلاحثع تسثجيل عثدد اقثل مثن 
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المبثاراة بثدأت بأخطثاء قويثة  وقد لاحع "فولكامير" أنه يوجد ما يسمى برد الفعل المتسلسل فى خرق القانون . فلثو أن
 وخطرة فانه يتبع ذلك بسلسلة من الأخطاءفى خرق القانون مما يؤثر على الروح المعنوية للفريق .
وبصفة عامة فان النتائج التى توصل إليها وهى أن العدوانية وخرق القانون من لدن الفرق الرياضية من وجهه النظر 
 عية ...أما بالنسبة لخرق القانون فانه يتأثر بأربعة عوامل هى :الاجتماعية والنفسية تعتبر ظاهرة طبي
مقثدار الفثرق  -المكان الذى يلعب فيه الفريق علثى أرضثه أو علثى أرض الخصثم  -وضع الفريق منهزم او منتصر  -
 المكان الذى يحتله الفريق فى قائمة الدورى. -الكبير فى النتيجة 
علثى هثذه الفثرق بصثفتها مجتمثع رياضثى قثائم بذاتثه فثى صثورة مصثغرة ولقثد قثام "فولكثامير" ببحثث هثذه الظثاهرة 
يحتوى بداخله على كل صثور الإحبثاط والتشثجيع والنشثاط المتبثادل ..... الثخ. وكانثت تنبؤاتثه معظمهثا صثحيحة الثى 
 درجة كبيرة حول أى من المواقف الرياضية يمكن توقع السلوك المنتظر عند اللاعبين ويفسر ذلك كما يلى :
الأعمال العدوانية فى مباريات كثرة القثدم شثئ عثادى ط وهثى تعتبثر ظثاهرة اجتماعيثة و إن الخشثونة فثى  أن -1
اللعب لا ترتبط بمسثتوى اللاعثب قثوه أو ضثعفا ًوانمثا هثى نتيجثة النظثام الاجتمثاعى بكثل تأكيثد ط والثذى يمثارس فيثه 
 العنف والعدوانية ط وتنتقل معه الى الملعب. 
ية وظروف المنافسة فثى التثأثير بشثكل واضثح فثى طريقثة ارتكثاب الأخطثاء وفثى تساهم المحركات الشخص -2
 العدوانية .
 العدوان هو نتيجة لنحباط وان هذه النظرية يمكن توسيعها وتعميمها. -3
  thcerblAط البرشثت  9167 relbaGط جثابلر   2791  rennerPوجاء النقد بعد ذلك سريعا ًمن كثل مثن ( برينثر 
لسلوك العدوانى ليس سببه عامل أو عاملين أو ثلاثة و انما هو محصلة لكثير جدا ًمن العوامل التى ) مفاده أن ا6791
تتداخل وتحدث هذه الظاهرة .. ونحن نتفق جزئيا ًمع هذا النقد ونتفق أيضا ًمع الرأى الذى يفيد بأنه يجب تحديد معنى 
 العنف والعدوان بكل دقة قبل معالجة أسبابه.
 
قام الإتحاد الألمانى لكثرة القثدم بدراسثة حثول مشثاجرات الجمهثور فثى كثرة القثدم وفيهثا قثدم الحكثام  0891وفى سنة 
مقترحات محددة . وقد توصلوا الى أن هذه المشكلة وحلها من مسئولية العديثد مثن الجهثات مثن بينهثا الهيئثات المالكثة 
بعض الواجبات لكل مثنهم بضثمان عثدم حثدوث  للملاعب ط إدارة الملعب ط الشرطة ط منظمو المباريات . وقد اقترحت
) بدراسثة العدوانيثة ط rekcaH) قثام ( هثاكر 5891المشاجرات بثين الجمهثور وتصثل الثى حثد التجثريم . وفثى سثنة (
وذكر بكل وضوح تفشى العدوانية فثى المجتمثع كحقيقثة واقعثة وتطثرق الثى العنثف فثى الرياضثة وخاصثة كثرة القثدم 
ن المتفرجين المتعصبين فى الملاعب، وأوضح أن ذلك هو رد فعثل طبيعثى نتيجثة تطثور وتفشي هذه الظاهرةأيضا ًبي
المجتمع الحديث وتعقده وتداخل عوامل كثيرة جدا ًفى المنظومة الكروية أدت إلى هذا النوع من العنف. واكد على أن 
 السلوك غير المتحضر هو نتيجة لنمو التعصب والشوفينية.
 
) دراسة حول الحمل الإنفعالى والدرجة الكبيرة من التوتر  zluhcSوشولتز  lhuK أجرى ( كول 6891وفى سنة 
فى الرياضة وخاصة فى كرة القدم نتيجة الحمل التدريبى العالى ومتطلبات التنافس الحديثة والحصول على النصر 
ليس له مكان فى السباق وهذا  بأى ثمن، تلقى حملا ًكبيرا ًعلى اللاعبين وطبقوا سياسة أن الجواد الخاسر أو المصاب
يؤثر على اللاعبين من ناحيه وأدائهم من ناحية اخرى. كذلك دراسة على المدربين فى كرة القدم .. فقد أجرى ( بينر 
) 11مدربا ًلكرة القدم وأظهرت النتائج أن (% 722) دراسة حول التوتر عند مدربى كرة القدم على  6891 reneiB
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) فقط لا يتوترون. وأوضحت الدراسة أن ثلث هؤلاء يحاولون التغلب على التوتر من خلال علاقتهم 7قليلة و (%
حول تقييم الأفعال العدوانية الأسرية، والثلث الثانى خلال التحدث مع زوجاتهم والباقى من خلال ممارسة الرياضة. و
والعنف فى كرة القدم فقد تم إستبيان آراء اللاعبين أنفسهم والمدربين والحكام والإداريين والخبراء وأظهرت النتائج 
أن اللاعبين يرون أن العقوبات الموقعة على اللاعبين من الحكام غير كافية ويرى المدربون أنها صعبة وقاسية 
ب توجيه أو توقيع أقصى العقوبة على اللاعبين ويؤكد هذا الرأى أيضا ًالخبراء. وتقترح الدراسة ويرى الحكام أنه يج
توصيه بعمل برنامج تربوى لإعداد المدربين والحكام أما اللاعبين فيجب إعادة تأهيلهم من جديد فيما يتعلق بالأداء 
 الرجولى وعدم تعمد العنف والعدوان من أجل كرة قدم ممتعة.
 
نا لا نختلف إذا قلنا أن إنتقال الكرة من عالم الهوايه إلى الإحتراف بكل ما تحمله الكلمة من معنى وخاصة فى ولعل
دول العالم الثالث ومن بينها مصر دون مقدمات ولا إعداد، كان سببا ً رئيسا ً فى ظهور مشاكل لا حصر لها على 
ون ومساعدوهم ناهيك عن اللاعبين الذين أصبحوا ميدانا ًجميع المستويات بداية من رئاسة الإتحاد ولجانه والإداري
للسمسرة والوسطاء والدفع بالملايين وتسهيل الأمور من أعلى إلى أسفل بالملايين وخطف ناشئى الأندية الصغيرة 
الموهوبين وإعدادهم ثم بيعهم. واللاعب كما نرى لا يهمه مع من يلعب ولكن يهمه كم سيتقاضى وأكبر مثال على 
ك .. اللاعب الجزائرى رابح ماجر وكذلك اللاعب السنغالى ضيوف ولاعبى نيجريا بالكامل ومن الأمثة المصرية ذل
الصارخة لاعب مصر الدولى المحترف زيدان وآخرون ممن كانوا سببا ً دائما ً فى أحداث المشاكل. ونحن نرى 
ى وكوكا كولا ومحطات التلفزة وساعات البث ونسمع كل يوم فضائح الإتحاد المصرى لكرة القدم مع الرعاه مثل بيس
لمن يشترى والعمولات طبعا ًبالملايين .. ومن هنا كان التكالب مع رئاسة الإتحاد واستعداد البعض لأن يقضى على 
الآخرين بكل الأسلحة المتاحة بما فيها الرشوة والتآمر والفضائح .. إلخ التى نقرأها كل يوم فى المجلات والجرائد 
اءات التليفزيونية.. أليس هؤلاء أصحاب المصلحة الكبرى ورؤساء الأندية الكبيرة الذين أصبحوا وجهاء واللق
المجتمع ويضربون بعضهم بعضا ً بالأحذية على مرءى ومسمع من الجميع وأمام الكاميرات .. وفى الأخير نلوم 
 الجمهور والشباب الضائع الذى يبحث عن عمل على العنف. أى هراء هذا ؟؟
 
 الخصائص السيكولوجية للمنافسة الرياضية فى كرة القدم وإرتباطها بالعنف والعدوان
وقبل أن ننتقل إلى ظاهرة العنف والعدوان المرتبطة بكرة القدم فإننا نود ان نعرض للخصائص السيكولوجية الطبيعية 
عبون للحمل البدنى والنفسى العالى لعملية التنافس وإرتباطها بالتوتر النفسى والعصبى للاعبين وكيف يستجيب اللا
حتى نميزه بين الإستجابات الطبيعية والعنف المبرمج سواء من اللاعبين أوالجمهور. يتميز اللعب فى كرة القدم 
بتشبع إنفعالى كبير، وجوهر هذه الحالة الإنفعالية التى يمر بها اللاعبين تؤثر بشكل كبير على نوعية الأداء والنتائج 
ما هو معروف أن الإنفعالات ترتبط إرتباطا ً وثيقا ً بالتغيرات داخل الجسم وخاصة الهرمونات فتنشط أيضا.ً وك
الوظائف عند الإنفعالات الإيجابية السارة وتنخفض فى الحالات السلبية الحادة. وترتبط الحالة الإنفعالية عادة بقدوم 
" أن أكثر 6891وأوضحت نتائج الدراسات "نوفيكوف  ميعاد المباراة وتحل باللاعب قبل المباراة بيوم أو يومين.
حالات القلق وضوحا ً قبل المباريات كانت عند حراس المرمى والمدافعين، أما المهاجمين فكانوا أكثر هدوءاً فى 
معظم الأحيان. وتحسم حاله القلق هذه وتبدأ بالإنحسار عندما يشعر اللاعبين أن الكرة بين أرجلهم وبعد الجرى بها 
ى أرض الملعب وبداية الإحتكاك مع المنافس. وبتعاظم اللعب تبدأ الإستثارة الرياضية وينسى اللاعبون أنهم عل
" 0891،4791،2691محاطون بالمتفرجين ثم تبدأ مرحلة جديدة من الإنفعالات يطلق عليها العلماء "رودك 
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الإستثارة الرياضية: وهى الحالة الإنفعالية التى ترتبط بالنشاط الحركى الزائد أثناء اللعب، وهى تتميز بوجود  -1
أشكال إنفعالية إيجابية تتمثل فى زيادة الشعور بالقوة العامة، الإنتعاش و الرغبة فى الحركة، التنافس من أجل 
ئج جيده وتحقيق الفوز. وتنشأ هذه الإستثارة فى أثناء المباراة ولا تأتى مباشرة، ولا يتم الإحساس الحصول على نتا
بها سريعا ًولكن بالتدريج مع زيادة حدة التنافس والصراع ثم تتزايد مع مواقف اللعب فى المباراة. وفى حالة حدوثها 
النفسية والبدنية ... وعندما تتزايد هذه الإستثارة تدخل فى تزيد وترتفع حالة الكفاية الحيوية والتعبئة العامة للقوى 
 حالة جديدة تسمى " الحماس الرياضى ".
الحماس الرياضى: وهى حالة خاصة تتصف بزيادة الإحساس بالقوة والطاقة والنشاط والفعالية مع زيادة الثقة  -2
ه الحالة فى اللحظات الحرجة من المباراة بالنفس، والرغبة فى تحقيق النجاح وإظهار القدرات الخاصة .. وتنشأ هذ
والصراع وتصل فى شدتها القصوى من التأثير فى الوقت الذى يحقق فيه اللاعب أو اللاعبين درجة كبيرة من 
الإحساس بالقوة، ولذلك فإنه فى هذه اللحظات من الممكن أن تبدأ مرحلة عدم التحكم الكامل فى النفس وفى السلوك 
اء، ولكن كثيراً من اللاعبين يستطيعون تخطى الصعوبات وإجتيازها حيث يستدعى ذلك حالة والسيطرة على الأد
قوية من السرور والقدرة على الإستخدام الأمثل للقدرات الفنية والمهارات الخططية والإبداع .. ولذلك يسميها البعض 
ق قدر هائل من النتائج حيث تزيد نشاط "بحالة الإلهام" أو الطلاقة أو بعث الروح الجديدة" وأثنائها يمكن تحقي
الوظائف الحركية، وفى نفس الوقت زيادة الكفاية الحيوية والإستخدام الأمثل للصفات البدنية مع القدرة الكاملة على 
التصرف السليم فى الموااقف المختلفة وردود الأفعال المناسبة لتحقيق الأهداف المحددة، وفى هذه اثناء يتحلى 
ر كبير من الشجاعة تمكنه من الإبداع والإبتكار لنواحى فنية جديدة مع نكران الذات والإستعداد للتنافس اللاعب بقد
 حتى آخر ثانية من المباراة.
الهيجان الرياضى: وهى مرحلة تالية لننفعال الحماسى وهى تظهر كنتيجة لضغط الخصم، وتحمل فى طياتها  -3
النفس، وضياع الهدف وإرتجال النشاط مع كثرة الأخطاء والخروج خطورة أخرى وهى إحتمال فقدان التحكم فى 
عن القواعد السليمة للعب.وتحت وطأة هذه الحالة ترتكب الكثير من الأخطاء وينتهك القانون من قبل المشاركين فى 
فى  اللعب ويتبع أساليب غير مشروعة مثل الخشونه المتعمدة ضد المتنافسين والإستغلال السىء لفرص الثغرات
التحكيم، بل ويصل الأمر أحيانا ًإلى نسيان شروط اللعب أصلاً وتظهر العدوانية التى تؤدى بالضرورة إلى حدوث 
 إصابات من ناحية وبداية التشاحن مع الخصم مرة أخرى وتهدر الأخلاق.
ول على الفوز أو الحنق الرياضى: وهو إنفعال خاص ينشأ فى وقت الصراع الحاد بين اللاعبين خلال المباراة للحص -4
تحقيق النجاح ويسمى أحيانا ً بالغل. ويتميز بأن له طابع العدوانية التى تتعدد مظاهرها، فتوجه وتنعكس على اللاعب 
نفسه، ويظهر ذلك عند عدم التوفيق فى إحراز الأهداف المؤكده فى اللحظات الحرجة من المباراة وخاصة فى الدقائق 
التى يترتب عليها تغيير مسار اللعب، وكان من الممكن تداركها. والحنق أو الغل الأخيرة حيث السقطات والهفوات 
ويظهر وينشأ بسرعة مثل الغضب ولكن يتميز بأنه أكثر شدة فى التأثير من الغضب وبأنه واضح وموضوعى، ويعبر 
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كعاصفة موجهه بقوة الإرادة نحو الخصم. والبناء الإنفعالى لهذه الحالة الإنفعالية يدخل فيه العديد من المشاعر المختلفة 
 التى تشتمل على:
ا ًحب الذات، عدم الرضا عن النفس وعلى الآخرين، تعارض تقييم الذات مع التحكيم والجمهور، إنخفاض الأداء كثير
عن المستوى الطموح. وإذا ما استسلم اللاعب لمثل هذه الحالة فإنه يفقد القدرة على تحديد أهدافه بدقة، وتتشتت 
دوافعه. وفى حالة توجيه النقد إلي اللاعب فإنه يستعيد قواه وقدراته بسرعه، وتشحن قوته القصوى لتحسين نتائجه 
حنق أو الغل يتفق مع تقسيم (روزين سفيج) فى دراساته عن الغضب إذا كان لديه الإستعداد أصلاً لذلك. وإنفعال ال
 حيث قَسم ردود الإفعال الناتجه عنه فيمايلى:
 العدوان الخارجى، وهو إما بالإعتداء على مصدر الغضب أو أى هدف آخر إذا لم يستطيع رد الإعتداء. -
 العدوان الداخلى، وهو إرتداد العدوان على الذات. -
 ، وهو إلقاء اللوم على مصادر غير معلومه.العقابية الخامده -
 النكوص وهو الإرتداد إلى الأساليب الطفوليه مثل الإرتماء على الأرض أو البكاء. -
الإعلاء، وهوربط دافع الغضب بأمور ساميه يشجعها المجتمع مثل الإقتداء بالآيه الكريمة "ولا تعتدوا إن الله  -
 لا يحب المعتدين" صدق الله العظيم.
ء التوتر الإنفعالى عند لاعبى كرة القدم خلال المباراة يحدده كما فى كل أنواع الرياضة أولاً وقبل كل شىء، ونشو
 المستوى التنافسى والرغبة فى تحقيق انتصار .. ولكن كرة القدم تتميز عن باقى الرياضات بالآتى:
العدد الهائل من  -ير مواقف اللعب تغ -ديناميكية الصراع  -السرعة العالية مع زياده فى حركة اللاعبين  -
المتفرجين الذين يتتبعون كل حركة من اللاعبين ويستجيبون بشكل عاصف للأداء الناجح ويتكدرون لضياع الفرص 
ويحتجون على الحكام بشتى الأشكال .. إنهم يلعبون المباراة مع وقف التنفيذ. وينفعلون أكثر من اللاعبين أنفسهم وكم 
الموت بالسكته القلبية فى الملعب وشاهدنا البكاء والإنفعال بالفرح المبالغ فيه وشاهدنا الحزن  شاهدنا من حالات
العميق .. كل هذه حالات تميز كرة القدم عن غيرها .. أنه العشق والحب وإنكار الذات والإستعداد للموت من أجل 
مباراة وينفعل كدراً بالهزيمة ويفرح حتى الفريق. هذا الجمهور المنفعل الذى يستجيب ويتجاوب مع كل أحداث ال
الثمالة بالإنتصار .. أصبح الان هدفا ًلكل الفئات التى تعمل على برمجته وإخراجه من حيزالتحكم فى أعصابه أثناء 
المباراة إلى الغضب والعدوان والتدمير والحرق وإرتكاب الجرائم التى تبيت جهاراً نهارا.ً هذا الجمهور المحب 
لكرة القدم قد تم إستغلاله فى تكوين روابط المشجعبن والأنصار التى تحولت مع الوقت من جماعة محبه والعاشق 
عاشقة وتتمتع باللعب إلى جماعة منظمة موجهه مستغله ثم إستدراجها إلى براثن المخدرات وإصبحت حكراً على 
اتون التعصب والإعتداء على جمهور رجال السياسة المستغلين لخصائص هذه المرحلة العمرية وتم إلقائهم فى 
الأندية الأخرى ودخلوا فى دوامة الثأر والثأر المضاد، بل باعوا أنفسهم ودخلوا معترك الصراع السياسى وإنخرطوا 
 فى جماعات العنف كما رأيناهم أثناء المظاهرات العارمه فى شوارع القاهرة بعد إقالة الرئيس محمد مرسى.
ولها مراحل الحنق والغل وكثرة الأخطاء من اللاعبين يستجيب لها الجمهور بعدوانية تتمثل إن أحداث المباريات ودخ
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لحق بالخصوم .. هكذا وصلت والإعتداء عليهم بكل ما تصل إليه أيديهم بل وحنقهم وخلعهم لقمصانهم وهذا عار ي
كرة القدم إلى قاع السفاله بل والإجرام المنظم مما أضر وألحق أعظم الضرر بكرة القدم المصرية وجعلها هدف 
لعقوبات الإتحاد الدولى وحرمان الجمهور العاشق حقيقة من المتعة والمشاهدة وتحول معظمه إلى كرة القدم الأوربية 
يث إتهموا بالخيانه والسفاله والإجرام وإستغلال النفوذ من أجل المكسب المادى وهذه مأساة لحقت بالجميع ح
وخسرت مصر وجهها الحضارى وبقى فى المقدمة هذه الحثالة من المشجعين الذين فرضوا نفوذهم وباتوا يقررون 
 فى أى إتجاه تسير كرة القدم المصرية.
 
 المنظمة "الألتراس" حول طبيعة وسيكولوجية العنف والعدوان عند الجماعات
منذ القدم يحاول العلماء البحث فى اسباب هذه الظاهرة الإنسانية، فكانت مجالاً للدراسات المختلفة سواء فى العلوم 
الإنسانية أو الطبية والإنثربولوجية .. ويرجع ذلك إلى دورها فى حياة الأمم والشعوب وكما قال أحد الحكماء " أن 
من الحروب وما فترات السلام القصيرة إلا للراحة وإلتقاط الأنفاس فقط ". فكأن الإنسان  حياة البشر سلسلة متصلة
جبل على العدوان، فاختلفت وجهات النظر طبقا ً لنوع التخصص، فنظر علماء الأجناس إلى العامل الحضارى 
ال البيولوجيا او الفسيولوجيا والسلوكيون إلى أثر العوامل الوراثية والبيئية وتبعهم الأطباء الباحثين سواء فى مج
وحتى التشريح. ولم يستقر أى منها على عوامل محددة فكل نظرية تعكس وجهة نظرها فى تحديد العوامل التى تراها 
فى تفسير السلوك العدوانى. وبإعتبار أن الإنسان كل لا يتجزأ ويعيش فى بيئات مختلفة فإنه لا يمكن الإعتماد على 
ير السلوك الإنسانى عموما ًوالعدوان بشكل خاص. وعلى هذا الأساس لا بد وأن يخضع التفسير نظرية بعينها فى تفس
هذا السلوك لمبدأ الكلية فى التفسير معتمدين فى ذلك على العوامل الداخلية التى ترتبط بالإنسان وتكوينه الداخلى من 
التى ترتبط ببيئته الإجتماعية والأيكلوجية وأسلوب الناحية النفسية والفسيولوجية والبايولوجية ثم العوامل الخارجية 
تربيته داخل المنزل وخارجه والنظام الإجتماعى السائد. هذا بالإضافة إلى المتغيرات المتجددة فى المجال 
البيوكيميائى مثل المخدرات، والمنشطات ..إلخ، والتى أصبحت تلعب دورا ًمؤثرا ًفى حدوث هذه الظاهرة مع الأخذ 
 عتبار نسبية السلوك التى تختلف من مجتمع إلى آخر.بعين الإ
والمجتمع الرياضى بتنافساته المختلفة لا يختلف كثيراً عن المجتمع الطبيعى فهو جزء منه، إلا أنه يختلف عنه فى 
نقطة واحدة، وهى إعطائه الفرصه لننسان للتعبير عن هذه السلوكيات بإستخدام القوة باشكالها المختلفة فى 
صارعة والملاكمة ... ألخ من الرياضات التنافسية وكذلك إظهار مهاراته وقدراته فى شتى أنواع الرياضة فى الم
 إطار القانون بصورة يتقبلها المجتمع.
ويعتبر الخروج عن القانون سلوكا ًشاذا ًيجب التعامل معه على أنه شىء دخيل على المجتمع الرياضى. وبالنظر إلى 
اس والتى ذكرناها سابقا ً أنها أصبحت جماعة منظمة لها أهدافها وتتصرف وفقا ً لقانونها سلوك جماعات الألتر
الداخلى ينطبق عليها صفة الجماعة المنظمة ولها خصائصها ... وإنطلاقا ًمما ذكرناه فيما يخص التفسير فإن نظرية 
را ًكبيرا ًفى ظهور الإندفاعات " والتى تفترض أن للجماعة دو noboL fatsoGتأثير الجماعة " لجوستاف لوبون 
العدوانية المكبوته فى إتجاهاتها المختلفة. وأن أى عمل فردى عنيف ينتشر بين الجماعة، والعنف يولد العنف، 
ومشاهده العنف تلعب دوراً كبيراً فى إنتشاره .. وهذه النظرية يؤكدها جوستاف لوبون حينما قال " فى بعض 
ناس صفات تخالف كثيراً صفات الأفراد المؤلف هو منها، حيث تختفى الذات الظروف يتولد فى الجمع من ال
الشاعره، وتتوجه مشاعر جميع الأفراد نحو صوب واحد، فتتولد من ذلك روح عامه وقتيه بالضروره، إلا أنها 
ن لفع صفات مميزة واضحة تمام الوضوح. وحيئذ يصير ذلك الجمع لفيفا ً مخصوصا ً لم أجد لتسميته كلمة أليق م
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العقل الجمعى" الذى تخضع الجماعات لحكمه" .. ولكن ما هى أسباب تولد هذه الصفات الخاصة بالجماعات؟. لقد 
 جمع "لوبون" بعض هذه الأسباب فقال:
أن الفرد يكتسب من وجوده فى الجماعة قوة جديدة تشجعه على الإسترسال فى ميوله لأن الجماعة لا السبب الأول،  -
 تسأل عن أفعالها.
السبب الثانى، هو العدوى النفسية، وهو نوع من التأثير المغناطيسى، فكل عمل يصدر عن الجماعة فهو معد بما  -
ل المصلحة العامه للجماعة، وهذه قابلية فردية تزيد من سحر فيه، حتى لقد يدفع الفرد إلى التضحية بمصلحته فى سبي
 الجماعة فى قوتها.
السبب الثالث، قابلية التأثير، فلا يلبث الفرد أن يصير فى حاله خاصة تقربه من حال الشخص النائم نوما ًمغناطيسيا ً -
 بين يدى المنوم، وذلك بتأثير السيالات التى تصل إليه من الجماعة.
على ان الفرد يكتسب من البيئة الإجتماعية (مجال السلوك) صفات جديدة تخلقه بأخلاق جديدة وتجعله  كل ذلك يدل
 موجودا ًجديدا ًبتأثير الروح العامه التى تنتقل إليه.
ويرتبط العنف والعدوان على المستوى الفردى والجماعى بتأثير الجماعة،وهو كحالة إنفعالية يتميز بأن فيه صفة 
تقل الهيجان من شخص لآخر بسهوله، ولولا عدوى الظواهر الخارجية لما تولدت تلك الهيجانات العدوى فين
المشتركة. "والغضب هو إنفعال إنسانى نفسانى مقارن لغريزة الكفاح والمقاتله وهو المظهر الإيجابى لغريزة الدفاع 
إلى القتال، وليس لننسان أعداء طبيعيون، عن النفس أو غريزة حفع البقاء، وكل ما يعاكس الإنسان أو يثيره يدفعه 
ولكن كل شىء فى الطبيعة قد ينقلب إلى عدو له إذا خالف ميوله وحال دون حصوله على غايته". (د. جمال صليبه 
 ).2791
وللغضب درجات مختلفه، ولا يعالج الغضب بالغضب، بل يعالج بالحلم والهدوء والصبر. ولكن إنفلات الغضب 
ى التحكم فيه يفقد الإنسان القدرة على الإدراك والتمييز ويصبح حيوانا ًضاريا ًيدمر ويحرق كل ما وعدم القدرة عل
تصل إليه يديه. وإذا ما تم برمجة الإنسان سلوكيا ً من خلال الجماعة المبرمجة أيضا ً على العنف فإن إستعداده 
قفه. والسئوال هو: ماذا يحدث فى الدماغ لإطلاق ريح الغضب والعدوان يكون قويا ً جداً ولا يستطيع أحد أن يو
 بالضبط عند إنفلات الغصب؟؟ 
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تحت عنوان "هذا هو  2102فى تقرير علمى نشرته مجلة العلوم الأمريكية فى عددها عن شهر مارس / أبريل 
"أرنستين، مازور و سينها" يفيد بان الدارات العصبية المسئولة عن التحكم الذاتى  دماغك أثناء إنهياره" للباحثين
الواعى سريعة التأثر بالكرب الخفيف، وعندما تتوقف عن العمل تنطلق الدفقات العصبية البدئية دون ضبط، ويظهر 
يف تستطيع التغيرات بأمريكا ك elaY"الشلل الذهنى. لقد أظهرت نتائج دراسات هؤلاء الباحثين من جامعة "
إيقاف وظيفة القشرة أمام الجبهيه سريعا.ً وقد اظهر هذا العمل إنقطاع  ssertSالكيميائية العصبية خلال الكرب 
الإتصال بين عصبونات القشرة امام الجبهية وتوقفها عن إطلاق الإشارات بعد تعرضها لفيض من النواقل العصبية 
لقشرة أكثرأماكن الدماغ تطورا،ً وأكبرها حجما ًنسبيا ًفى الإنسان وهى تمثل .. وهذه ا ssertSأو هرمونات الكرب 
نحو ثلث قشرة المخ فى الإنسان، وهى تنضج بصورة أبطأ كثيراً من أى من أجزاء الدماغ الأخرى وتصل إلى 
وأهمها التفكير  النضج الكامل فقط بعد مضى سنوات المراهقه. وكما ذكرنا هى مسئوله عن كثير من العمليات العقلية
التجريدى وتسمح بالتركيز بمتابعة المهام بالإضافة إلى دورها النشط فى أداء الذاكره العامله وكوحدة للضبط 
الذهنى. ودورها يعتبر أساسيا ً فى ضبط إنفعالاتنا ورغباتنا وعاداتنا. "وإحتفاظ الإنسان بهدوئه " تعبير يمثل بدقه 
فالآلية العصبية للقشرة أمام الجبهيه وقدرتها على ضبط الذاكره العامله لتبقى مركزه العمليات البيولوجية المستبطنة، 





 5102 )1( EUSSI )ASSRDJ( seitivitcA ecneicS tropS rof hcraeseR & tnempoleveD fo lanruoJ
 0096-4142 NSSI
 005.1i1v.assrdj/77313.01/gro.iod.xd//:ptth
 ssecca-nepo na si sihT .setarimE barA detinU – ASSRDJ fo flaheb no .CLL ZF annecivA yb gnitsoh dna noitcudorP .srohtuA eht 5102 ©
 esnecil CN-YB CC eht rednu elcitra
 64
 
فائق القوة على القشرة الداخلية  إن الضغوط والعوامل المسببة للعنف والعدوان تعمل كشاحن مستمر ويلقى بعبء
الأمامية ويسبب مع الوقت اى الهجوم عل القشرة أمام الجبهيه لأيام وأسابيع يوسع الشبكه المعقدة من الإرتباطات 
بين العصبونات فى المراكز الإنفعاليه الدنيا، فى حين أن المساحات المنخرطة بالتفكير المنطقى المستدام والمرن، 
والإنهيار ويكون الإستعداد هائلا ًللقيام بأى شىء يقلل من هذا الهجوم عليها وذلك بعمليات مثل الثأر  تبدأ فى الضعف
والقتل بدم بارد والعدوان الذى يقترن بالكراهية ثم إرتكاب الجريمة. ولقد أثبتت الدراسات فى جامعة جورجيا 
ون أنه توجد زيادة فى هرمون التسترون بأمريكا على مجموعات من جماهير كرة القدم المنتصرون والمنهزم
% زيادة عن المعدل الطبيعى فى حين إنخفضت هذه النسبة عند مشجعى الفريق المنهزم" .. 72الذكرى بنسبة تعادل 
وكما نعلم أن هناك علاقة كبيرة بين زيادة الهرمون الذكرى "التسترون" والإستعداد للعدوان عند الحيوانات .. 
نسان تبين أن الإستعداد للعدوان يكون كبيراً إذا ما تهيأت الظروف لذلك. وبالتطبيق على أحداث وبالتجربة على الإ
بورسعيد .. فلقد إنتهت المباراة بفوز فريق المصرى بنتيجة جيدة وهى ثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلى وكان هذا 
للعدوان بكل ما يملكون من أدوات الكراهية مع  يكفى لإطفاء نيران الغضب لديهم .. ولكن الشحن الزائد والنيه المبيته
كان دافعا ًقويا ًلأن تنطلق شحنات الغضب والعنف والعدوان وإرتكاب  " بلد الباله مفيرال رجاله"إهانة شرفهم 
الجريمة بكل قسوة حتى التمثيل بالجثث وإلقائها من أعلى المدرجات بالإستاد الرياضى أى من إرتفاع أكثر من 
 فوق سطح الأرض مع إستقبالهم بالطعنات فى أجسامهم والتمثيل بالجثث .. أليس كل ذلك كافيا ًلبيان عشرون متراً 
 خطورة البرمجة السيكولوجية وإنعكاساتها على السلوك الذى يصل إلى حد الجريمة.
 
 العلم فى مواجهة الجريمة فى كرة القدم
لقتلى حاول بعض العلماء إعطاء تفسير ليس فقط لأسباب هذا بعد أحداث مدينة بورسعيد وسقوط هذا العدد الكبير من ا
القتل الجماعى وإنما للطريقة التى تمت بها وإرتباطها بكل هذه الكراهية والقسوة والوحشية. ونشرت جريدة الأهرام 
ب " تقريراً عن العنف فى كرة القدم / كتبه الصحفى ياسر أيو2102فبراير  22"بتاريخ  7511الرياضى بعددها 
فى  دنفربجامعة  "جوردن دال وديفيد كارد"ويفيد هذا التقرير بأن إثنين من الأساتذه الكبار فى علم الإقتصاد 
الولايات المتحدة الأمريكية تقاسما إجراء دراسة عن العنف فى مباريات كرة القدم فى المدن التى تستضيف 
ونتائجه فى مختلف الأجواء والمجتمعات الكروية  مبارياتها، وقاما ببحث مختلف الظروف ودواعى العنف وأسبابه
 -فى الولايات المتحدة وأوربا وأمريكا اللاتينية .. وتوصلا إلى حقائق ونتائج مهمه وكثيرة ومنها:
أن المدينة التى تستضيف مباراة ويخسر فيها النادى الذى يلعب بإسم تلك المدينة تزيد فيها نسبة الجرائم وأعمال العنف  -1
% .. وحسب تقارير البوليس وأقسام الشرطة فى مختلف مدن العالم فإن هذه الخسارة تتصاعد معها 01بنسبة 
معدلات الشغب والجريمة حتى تصل إلى قمتها عقب ساعة كاملة من نهاية المباراة ثم تبدأ هذه المعدلات فى التناقص 
يوم التالى على الأرجح ... ولكن ذلك لا تدريجيا ً حت تصل إلى معدلاتها العادية بعد عدة ساعات أو فى صباح ال
 يحدث إلا إذا كانت الخسارة مفاجئة.
إذا ما كان فريق المدينة أضعف من الفريق الضيف ولا أحد يتوقع فوز فريق المدينة ففى الغالب لا تقع حوادث شغب  -2
ثيرا ًمن الأزمات الصغيرة أو عنف. ولكن بالرغم من ذلك فالخسارة فى حد ذاتها حتى وإن كانت متوقعة فإنها تخلق ك
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أما لو كانت الخسارة مفاجئة وغير متوقعة فإن الأمر يصبح أكثر من مجرد خلاف عائلى أو شجار فى الطريق أو  -3
ى حوادث وجرائم حقيقية فتزيد نسبة وقوع الإصابات والسرقات والإعتداء البدنى والعنيف الجامعة إنما يتحول إل
 % على المعدلات العادية والطبيعية.51بنسبة تتجاوز 
وتوصلا إلى نتيجة هامه مفادها أن التأثر النفسى العميق، وإتاحة المباريات الفرصة لكل المشاعر المكبوته داخل 
كانت مشاعر سياسية أو إجتماعية وإنسانية .. وسواء كان أصحاب تلك المشاعر يهتمون النفوس لننطلاق، سواء 
 .ولكنرم يتأثرون بالمزاج الجمعل العامبكرة القدم نفسها وشئونها الفنية أو ليسوا متابعين لها بدقة 
ت لهم الوقائع وبعرض أحداث مدينة بورسعيد على هذين الأستاذين للبحث عن تفسير ومحاوله لفهم ما جرى وقدم
والتفاصيل وتسلسل الحوادث والأرقام على مائدة البحث .. وكانت المفاجأة أن يعلن الإثنان أنها المرة الأولى التى 
يكتشفان فيها كل هذا العنف، كل هذا الدم وكل هذا الموت بسبب مباراة فى كرة القدم وأنهما لم يشهدا أبداً مثل هذا 
من حيث عدد القتلى والضحايا وإنما كل هذه الكراهيه والقسوة والوحشيه التى  الذى جرى فى بورسعيد ليس فقط
سببتها مباراه فى كرة القدم. إنهما عاجزان تماما ًمن تقديم تفسير سريع لما جرى!! ولسنا الآن بصدد الإجابة على هذا 
ى تمت وعلى فترة زمنية طويلة السؤال أو تقديم تفسير له وإنما سنتحدث عن كيفية حدوث البرمجة السيكولوجية ال
حتى وصلنا إلى هذا الحد من العنف والعدوانية المتوحشة التى إقترنت بالقتل والترويع والوحشية فى بورسعيد. 
البرمجة "بأنها هى عبارة عن الأفكار والأحاسيس والتصرفات "السلوك" الناتجه عن  0102ويعرف ريتشارد باندلر 
اتنا وعاداتنا والتى تؤثر على إتصالنا بذواتنا وبالآخرين وعليها يسير نمط حياتنا تشفير وتخزين مجموعة من خبر
وهى قابلة للتغيير والتعديل إذا ما تدخلت عوامل جديدة." وبناء على مفهومنا لهذه الظاهرة فى كرة القدم والعوامل 
فى كرة القدم بأنها هى " جملة  المرتبطة بها فإننا نعرف البرمجة السلوكية للعنف والعدوان وإرتكاب الجريمة
المدخلات المباشرة وغير المباشرة التى تم تشفيرها وتخزينها والتى تشترك معا ًفى تحريك كوامن الغضب وغريزة 
المقاتله لدى المتعصبين لأحد الأندية أو الفرق وتدفعهم إلى إرتكاب أفعال غير مدركه ضد أنفسهم وضد خصومهم 
 سبهم عليها القانون والمجتمع".من الجماعات الأخرى ويحا
وتخضع هذه المدخلات غير المباشرة إلى التنشئة الإجتماعية والموروث الثقافى والخبرات السابقة، أما المدخلات 
المباشرة فيتم تحريكها وتوجيهها إلى مجموعات الهدف من خلال دوافع مادية، نفسية أو تأثير الجماعة نفسها 
شكل العقل الجمعى أو تحت تأثير المخدرات وذلك لإشباع حاجات نفسية لديهم مثل "الألتراس" حيث يتكون ويت
الحاجة إلى الإنتماء، وتأكيد الذات والشعور بالقوة. والعكس صحيح عندما تكون المدخلات المباشرة وغير المباشرة 
ى العنف والعدوان فتبقى التى تم تشفيرها وتخزينها تعمل على تشجيع الروح الرياضية والتسامح وعدم اللجوء إل
إنفعالاتهم فى إطارها المتوازن ولا يضطرون إلى الإنتقام من أحد حيث كان هدفهم المتعة من الأداء والمتعة فى 
البقاء مع من ينتمون إليهم نفسيا ً وعاطفيا ً وهنا نطرح نظرية  (مارجريت ميد) فى دراستها على المجتمعات فى 
)، 3791حت عنوان " الجنس والمزاج فى مجتمعات اوليه ثلاث" (محمود الزينى غينيا الإستوائية والتى نشرت ت
حيث أكدت مفهوم تأثير العوامل الإجتماعية على سلوك الأفراد والمجتمع بكل وضوح ، ومن هنا جاءت فكرة 
 ينجرف الذى يتحرك فى كلا الإتجاهين حيث الجمهور المشجع المتعاطف والمحب للعبه ولاعبيها فلا بندول العنف
فى مستنقع العنف أو يشير إليه والعكس صحيح إذا كانت العوامل المساعده على العنف هى الغالبة فإنه واقع لا 
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أى إتجاه يتحرك ونزع فتيل العنف بالتقليل من العوامل المحفزة  الجريمة فما علينا إلا النظر فى حركة البندول وفى
 عليه. وبالنظر إلى أحداث مدينة بورسعيد فسنجد العوامل التالية التى أشار إليها بندول العنف:
 
 التاريخ الطويل من التنافس وإرتباط مباراياتهم بالتنافس الحاد حيث إنتهت معظم مبارياتهم بالتعادل والغلبه كانت -1
للنادى الأهلى سواء بظلم وفساد التحكيم أو التعادل السلبى فى كلا المدينتين للجمهور بالتبادل حتى ظهر الألتراس 
 المتعصب وتولى عملية التعصب المقترن بالإستعداد للعنف.
ن تحولت الإنتماء للبيئة والمدينة حيث الثقافة المختلفة وبروز مفاهيم جديدة حول الرجوله والقوة وخاصة بعد أ -2
الأحوال من مدينة مصرية عادية إلى مدينة حره دخلها المادى كبير فبدأت التكبر والإستعلاء والشعور بالتميز مع 
 ظهور قوى مالية جديدة لتمويل الفريق.
 الإعلام المتعصب والمنحاز مع ظهور الصحفيين المنتفعين والمعلقين الذين يجيدون المدح والقدح لمن يدفع. -3
وإذا ما تم  6591تمع وحساسيته للشرف الرياضى خصوصا ًوإن المدينه لها دور وطنى أبان الحرب سنة طبيعة المج -4
 إهانتهم فى القاهرة فالرد بكل تأكيد سيكون فى بورسعيد.
من أخطر العوامل المبرمجه أيضا ً كان المدربون " الأخوه حسام وإبراهيم حسن" لاعبى النادى الأهلى سابقا ً -5
م معه وحيث يكونون فهم مهيجون بطبيعتهم سواء كانوا فى نادى الزمالك أو المصرى .. المهم وأصحاب ثأر قدي
 عندهم هو هزيمة النادى الأهلى. ويقف خلفهم جمهور متعصب وإدارة مستعده لننتقام.
 مجتمع مصرى غير منضبط وأمن مفلوت وفساد فى التعامل مع القضايا المجتمعية وتدخل ذوى النفوذ لإستقطاب -6
 القيادات الأمنية بل وشراؤها أحيانا.ً
لاعبون يبحثون عن الفوز بأى ثمن وهذا يعنى المزيد من الدخل وإمتداد العقود ولا بأس عندهم من إثارة الجماهير  -7
 بشكل مبالغ فيه وخاصة بعد أن أنضمت إليهم جماعات البلطجه وتجار المخدرات وأصحاب المصالح.
لقرارات الصعبة وخاصة بعد ما تبين أن الجمهور قادر على غزو الملعب تحكيم مرتعش وخائف من إتخاذ ا -8
 وإستعداده للعنف قائم وموجود مع ظهور لا فتات من كلا الجانبين تدعو إلى الإنتقام.
 " بلد الباله مفيرال رجاله"ظهور لا فتات كبيرة عليها عبارات مهينه للكرامه والشرف مثل لافته كتب عليها  -9
هانه لأهل المدينة الذين يتاجرون فى الملابس المستعملة وليس بينهم رجال ... فكانت الإجابة القتل لمن الجمله فيها إ
 يهينهم.
تواطؤ فلول النظام السابق "حسنى مبارك وأولاده" مع بعض رجال الأعمال فى بورسعيد والبلطجية فى مؤامرة حيكت -01
 بكل دقة . راجع تفاصيل المذبحة.
وامل التى إشتركت فى برمجة العنف وإرتكاب الجريمة متكاملة ومتداخله ولقد وضحنا ذلك ومن هنا نرى أن الع
فى بندول العنف والإستعداد لإرتكاب الجريمة. ما على المسئولين إلا الدراسة الكاملة لهذه العوامل المبرمجة 
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العنف والعدوان ومن ثمة إرتكاب الجريمه ظاهرة إجتماعية إرتبطت بالتعصب المريض الذى يرجع فى أصوله إلى إن  -1
الإنتماء للبيئة والمكان وطرق التربية وأظهرت اسوأ ما فى الإنسان من إستنفار قدرات الغضب لديه وإستعداده 
إلى البنيه الأخلاقية. وكرة القدم ليست سببا ًمباشرا ًفى  للمقاتله مع من ينافسه وإرتدت به إلى جزوره الحيوانية تفتقد
 حدوثه بقدر ما هى مجال خصب لإظهاره إذا توافرت عوامل شحنه وبرمجته فى إتجاه العدوان وإرتكاب الجريمه.
فيه  إن عالمية الظاهرة وعدم إرتباطها بمجتمع بعينه يؤكد هذا الرأى، ومن هنا فإن التغلب عليها لا بد وأن يتعاون -2
 المجتمع الدولى والمحلى فى إيجاد السبل الكفيلة بالتعامل مع العوامل المبرمجه له.
إن عملية البرمجه السلوكية لا تتم داخل الملعب وإنما تتم قبلها بوقت طويل وأول المبرمجين لها هو الإعلام السوقى  -3
والساده المعلقين الذى ما فتئوا يستعملون كل  الذى يسعى إلى الربح (الصحافة). وثانى المبرمجين هو الإعلام المرئى
 القاموس الحربى فى وصف المباريات وإضفاء هاله أسطوريه على اللاعبين.
إن عملية البرمجه تتم بسهوله وسط المجموعات القابلة للتعصب وتبحث عن الإنتماء وخاصة فصيلة المراهقين من  -4
 الشعبية. طلاب المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك الأحياء
إن العنف فى هذه المرحلة السنية لا يحتاج فى حد ذاته إلى برمجة، فالمجتمع الذى يعيشون فيه ملىء بالعنف وكل  -5
 الأفلام الحديثة حبلى بالعنف والإستعداد لتطبيقة وتفعيله فى أى مناسبة ومنها كرة القدم.
بها يحرك كوامن الإنفعالات الغريزيه ومنها الغضب  إن أحداث المباريات فى حد ذاتها والحماس والهيجان الذى يرتبط -6
والغل وبالتالى الإستعداد لتفريغها فى أول إحتكاك مع مجموعات متنافسة وإذا لم توجد فيكون الإحتكاك برجال 
 الشرطة .. العدو الأول .. واقع لا محاله.
التعود عليها خطيئة، وظاهرة سلبية للغاية إن التكيف مع ظاهرة العنف والعدوان والإستعداد لإرتكاب الجريمة .. أى  -7
يجب أن يرفضها المجتمع المدنى بصفة عامه والمجتمع الرياضى بصفة خاصة ولا يجب على وسائل الإعلام 
 التركيز على أحداثها وإظهارها بقدر ما تنتقدها بشدة وتدينها فى كل وقت مهما كان مصدرها.
لمنظم لا تعمل بمفردها وإنما تتواطأ معها قوى أخرى من أصحاب إن جماعات "الألتراس" التى ترتكب العنف ا -8
 المصالح والسياسييين وتجار المخدرات وبعض وسائل الإعلام وللأسف إدارات الأندية.
لا توجد هناك برامج للوقاية من التعصب بل هناك أساليب فاشله للحد منه .. وأول أساليب الوقايه عدم إذكاء روح  -9
تذكير بالأحداث القديمة التى نتج عنها عداء مستحكم .. فإعادة الأحداث يؤجج نيران التعصب العدوان بذكر أوال
 ويجعل الإستعداد لإرتكاب الجريمة سهل ويسير.
إن الخضوع لرغبات وطلبات الألتراس فى الأندية الكبيرة ولإستسلام لها خطيئة وسوف يترتب عليه أوخم  -01
فرض مدربين أو لاعبين أو القضاء على مواهب رياضية واعده. وأكبر دليل العواقب فى المستقبل البعيد سواء فى 
تحت عنوان " وايت نايتس تحمل عباس" مسئولية  3102/8/7على ذلك ما نشريه جريدة المصرى اليوم بتاريخ 
 التدهور .. وأحد القيادات " صبرنا نفذ " .. هكذا كتب العنوان.
س لحضارة القرن الأخير وبداية القرن الحالى الذى تطور فى كافة إن تفشى هذه الظاهرة عالميا ً هو إنعكا -11
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ان وإعلاء الذات بأى ثمن وإنتهاز الفرص .. كلها أخلاقيات تشجع على إتباع أساليب غير أخلاقية وتقرب الإنس
المتحضر خارجيا ًمن التوحش الداخلى وهذه أمور لا تعالج بمسكنات ولا قوانين رادعه وإنما لا بد من تغيير فلسفة 
 المجتمع "البقاء للأقوى" لنعيش سويه فى مجتمعات متصالحة وليست متصارعة.
 التوصيات
 
 التوصيات الخاصة باللاعببر وظروف المباريات –أولا ً
ى توازن إعداد اللاعبين، فبالإضافة إلى الإعداد الفائق بالجانب البدنى والفنى والخططى إلا يجب الحد من الخلل ف -1
الجانب النفسى لا يحظى بنفس الإعداد وخاصة فيما يتعلق بالضبط النفسى والربط فيما يتعلق بإظهار العدوانية 
لمبادرة .. ألخ من الصفات التربوية والعنف .. ويجب إذكاء مفاهيم الحق والعدل والدفاع عن النفس والشجاعة وا
والنفسية التى نسعى إلى تكوينها لدى كل المواطنين والرياضيين على وجه الخصوص كأساس للروح الرياضية 
 المثالية. ولهذا كان تطبيق مبادىء وطرق التدريب النفسى ضروره ملحه.
 التصدى وبقوة للعب العنبف على المنافس وذلك عن طريق: -2
  قات وقدرات اللاعبين لصالح اللعب، ومنع الخصم من إستخدام العنف والعدوان دون التعدى على القانون.توظيف طا -ا
 عدم إستغلال الثغرات القانونية فى التطبيق الخاطىء للجوانب الفنية والخططية. -ب
 تحاد.الإلتزام بالقانون والإنصياع لقرارات الحكام أما الإحتجاج فمن شان الإدارة الفنية لن -ج
التركيز على تحديد المسافة بين القرارات الحقيقية للفريق والأهداف المطلوب تحقيقها على إعتبار ان الفرق بينها  -3
 عامل أساسى لظهور التوتر والعنف من عدمه بما يؤثر على مستوى الطموح والثقة بالنفس.
ن الإثارة ليست مرادفا ًلإستخدام العنف، وأن التأكيد على أن اللعب برجولة لا يعنى اللجوء إلى العنف والعدوان وأ -4
الثبات عند الإحتكاك مع الخصم لا يتنافى مع اللعب النظيف. ولذلك فأصبح من الضرورى أن تتضمن برامج التدريب 
 مواقف مشابهه لمتطلبات المباراة بصورة متناميه.
فى العنف والعدوان، وعدم إستفزاز الجمهور إستخدام وتطبيق فلسفة " الثور والماتادور" بمعنى تغليب الفنيات لتلا -5
 بإشارات لها طابع جنسى أو نفسى.
النظرإلى السلوك العدوانى فى المباريات والموجه نحو الخصم أو الحكم أو الجمهور بالإشارة أو اللفع على إعتبار  -6
لاعب شرع فى إرتكاب أو أنه ليس خروجا ًعن قواعد اللعب فقط وإنما هو إعتداء على السلوك السوى، مع إلزام كل 
نفذ عملاً عنيفا ًأو عدوانيا ًبالإعتذار للخصم أمام الحكم والجمهور بعد تلقيه العقوبه القانونية والتنبيه على إدارة فرقته 
 بإتخاذ ما يلزم لعدم العوده لهذا السلوك.
 لسلوك العدوانى.عدم إشتراك اللاعبين المصابين فى المباريات حتى لا يعوض الإصابة بمظهر آخر من ا -7
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قتيلا ًبالإضافة إلى  036مازال التحكيم من العوامل الرئيسية التى تسبب الكوارث أثناء أو بعد المباريات .. فلقد سقط 
من المباراة بسبب قرار للحكم بعدم إحتساب هدف للبيرو فى الدقائق الأخيرة  4691مصاب فى المكسيك سنة  005
حيث كانت الأرجنتين متقدمه بهدف .. وعلى هذا النمط تكررت عشرات الكوارث .. فتوتر الجمهور الفائق فى 
الدقائق الأخيرة من المباراة مع حدوث الإحباط لسبب تحكيمى تعقبه دائما ً الحوادث والكوارث. والأمثلة على ذلك 
عروف ما من مباراة بين الأهلى والزمالك مثلاً إلا وكان الحكم كثيرة جداً وخاصة فى عالمنا العربى. وكما هو م
أجنبيا ً!! وأخطر ما فى هذا الموضوع هو إفتقاد الثقة فى الحكام ومعه إفتقاد العدل .. ويرجع إفتقاد الثقة والإستعداد 
 للعنف من وجهة نظرنا إلى العوامل التالية:
لحكام أنفسهم بإنتماءاتهم إلى الأندية بالإضافة إلى خوف الحكام خبرة الأندية والدول فى رشوة الحكام أو تعصب ا -1
 الدائم من الجمهور المتعصب باالإعتداء عليه وأسرته أو ماله. والأحداث مليئة بمثل هذه المواقف.
عدم إتصاف قرارات الحكام بالحسم وإحتمالات الخطأ وارده ولكن هنا قرار فى موقف معين يمكن أن يشعل الدنيا  -2
الرجوع عن خطأ فى التحكيم معروف ولنا فى الهدف الذى إحتسبه بن على "التونسى" فى المكسيك  سنة  وعدم
فى المباراة النهائية بين الأرجنتين وإنجلترا وخروج أيرلندا من تصفيات كأس العالم بسبب هدف باليد لبيرى  6891
 الفرنسى.. إلخ أمثلة على ذلك.
م أو التباطؤ فى إتخاذ 81ن مشهورين بخداعهم للحكام وخاصة فى منطقة التعمد الحكام تصيد الأخطاء للاعبي -3
 القرارات فى الوقت المناسب.
يجب النظرإلى الحكم كقاض تصان حرمته ولا يتعدى عليه بدنيا ًأو لفظيا ًأو إشاريا ًأو يتم تهديده بأى صوره من  -4
الجهه المنوطه بمحاسبته هى الإتحاد التابع له فقط او الصور لأنه يمثل القانون والإعتداء عليه جريمه لا تغتفر. وان 
 لجنه قانونيه تبت فيما إرتكبه من أخطاء وتكون عقوبته واضحه وتنشر أمام الجميع.
 الإداريون وهيئة التدريب –ثالثا ً
ى كثيراً ما تسبب المدربون والإداريون فى إحداث الأزمات ولنا فى الأخوه حسام وإبراهيم حسن خير مثال عل -1
ذلك فما من مباراة إشتركوا فيها سواء داخل أو خارج مصر إلا وحدثت أزمه أو معركه .. وبطبيعة الحال يتجاوب 
الجمهور المتعصب معهم ويبدأ العنف ثم العدوان. والأهم من كل ذلك هو تلك التصريحات الإستفزازية والنارية 
على المباراة وتأكيد ذواتهم وينسون أن الملايين يستمعون  لوسائل الإعلام قبل أو بعد المباريات لإضفاء جو الإثارة
 لما يقولون وتتم برمجة العنف بجمله قيلت عفوا ًأو متعمدة ويتم الترصد لننتقام.
كثيرا ًمن المدربين بل والإداريين يستخدمون ألفاظا ًسوقيه وخارجه عن كل أدب وموجهه نحو الفريق المنافس أو  -2
 مباريات مما يزيد من سخونة المباراة والإستعداد للعنف.الحكام أثناء أو بعد ال
فى أثناء الراحة بين الشوطين إذا كان الفريق منهزما ًيستخدم بعض المدربين كلمات تحريضية لها طبيعة قتالية  -3
صم وفى نفس الوقت التوصية بإستخدام أساليب إستفزازية مثل التمثيل بالإصابة وتعطيل المباراة وخاصة لو كان الخ
فى حالة طلاقة ومتفوق .. ويجيد لاعبو شمال أفريقيا هذا النوع من الإستفزاز وكم من مره خسر الفريق المصرى 
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عدم إظهار أى روح رياضية عند الهزيمة وترك الملعب دون السلام على الفريق المنافس واللاعبين ولسنا هنا  -4
ذه الروح العدوانية تحت شعار" إما المكسب وإما العنف" .. وللأسف فى حل لذكر أمثلة فالملعب ملىء بمثل ه
فالملاعب المصرية والعربية مليئة بمثل هذه الروح الغير رياضية بالمرة والجمهور يرى ويتأثر بمثل هذه الروح 
 ويكون إستعداده للعنف وشحنته سلبيه ومستعد لتلبية نداء الجريمة إذا ما طلب منه ذلك.
 توصيات الخاصة بوسائل الإعلامال –رابعا ً
ما من شغب يحدث إلا وراءه إعلام متعصب .. وبإلقاء نظرة على الإعلام الخاص بالأندية سنرى أنه أبو التعصب 
والتخزب والتهييج الجماهيرى لهؤلاء المنتمين لهذه الأندية متفرجون أو مشاهدون، ناهيك عن الإعلاميين العاملين 
ذين لا هَم لهم إلا إذكاء هذه الروح لزيادة كوتة المشاهدين وبالتالى زيادة دخل القناة مع زيادة فى القنوات الفضائية ال
مرتباتهم .. وعليه فإن الإحتقان الناشىء سواء قبل المباريات أو بعدها يكون أحد اسبابه الرئيسية عمليات الإستعداء 
ن إلى عنف غير مبرر من الصعب إطفاؤه .. وعليه فإن الإعلامى وذلك بإسقاء النار بالبنزين وتحويل حالة الإحتقا
 الإجراءات التالية من الممكن ان تساعد فى التخفيف من هذه الحالة وهى فى رأينا:
لا يجب ترك هذه الأندية وخاصة ذات الإمكانات وهى الأهلى والزمالك الذين يمتلكان المحطات التليفزيونية  -1
ما يشاءون تحت بند حرية الصحافة ... ليكن هناك ميثاق يلزم الجميع بالحد  والصحافة الخاصة بهم يقولون ويكتبون
الادنى من الأساليب التى تؤكد على الروح الرياضية وألا تستخدام هذه المحطات والصحافة فى التهييج والإثارة 
 وتعبئة الجمهور وأن يكون للنقابات والهيئات الإعلامية دور فى تدعيم هذا الإتجاه.
لدقه والحذر فى إختيار العناوين الصحفية والتى تدعو لتجنيد الأنصار وإستعدائهم على الآخرين. الحذر توخى ا -2
كل الحذر من الكلمات التى لها طابع عسكرى فى وصف الأحداث .. هذا العنف اللفظى من الممكن ان ينتقل إلى 
ذلك بتعدى الجمهور الجزائرى بأقذع الألفاظ العنف البدنى بكل سهوله .. ولعل ما حدث فى الخرطوم أكبر دليل على 
 على اللاعبين والجمهور المصرى.
إيقاف مهزلة إلحاق اللاعبين السابقين وخاصة المشهورين منهم بوسائل الإعلام. فهؤلاء متعصبون بطبيعهم إلى  -3
البعد عن العمل الصحفى  أنديتهم .. هؤلاء الذين لم يلتحقوا بأى جامعة أو معهد إعلامى ويستخدمون ألفاظا ًبعيده كل
أو الإعلامى ولها تأثير كبير على الجمهور وخاصة غير المتعلمين منهم أو المراهقين. ولنا فيما قاله مصطفى عبده 
هذه  بانهم مليون ونصف مليون لقيط.فى تعليقه على أحداث مباراة الجزائر واصفا  ًالمليون ونصف مليون شهيد .. 
 يون جزائرى وفجرت عندهم ينابيع غضب لا نهاية لها. فهل هذا إعلام؟مل 03الجملة التى قصمت ظهر 
الحد من "الردح الإعلامى" على صفحات المجلات ومهاجمة الكل الذى يطالب بالرد .. ويتورط الجميع بفضح  -4
 أنفسهم وللأسف ينزلق الجمهور فى هذه المعمعة الإعلامية. فالكل يبحث عن زيادة التوزيع وبالتالى الدخل.
إذا كانت المباريات على المستوى القومى فلا يجب شحن الجماهير برسالة إعلامية مؤداها أننا سوف ننتصر بكل  -5
تأكيد .. ويكون رد الفعل عنيفا ًجدا ًبعد الهزيمة وتحدث أزمات نفسية وحالة من الإكتئاب الجمعى عندالجمهور .. ولنا 
حينما خرجت كل أجهزة الإعلام تؤكد أن  8002على ذلك فى فى نتائج فريق نادى الأهلى فى اليابان خير مثال 
النادى الأهلى سيلعب على النهائى مع فريق مانشستر يونايتد .. وللأسف خرج من الدور الأول بهزائم متوالية وكان 
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الفريق القومى سيلعب النهائى وللأسف خرج بالخمسة على يد الفريق السعودى وإهتزت مصر كلها لهذا الحدث 
 وتدخلت الرئاسة ومجلس الشعب وكانت أزمة كبيرة فى ذلك الوقت.
 
ة التوصيات المتعلقة بالحد من ظاهرة العنف والعدوان والتعصب المقيت والإستعداد لإرتكاب الجريم –خامسا ً
 من الجمهور المتفرج والمشاهد
لا يجب النظر إلى هذه الظاهرة بإعتبارها مستقلة عن ظروف المجتمع الذى تحدث فيه، وإنما يجب  -1
ربطها بالأحداث الجارية والتغيرات الإجماعية فى هذا البلد، على إعتبار أنها ظاهرة عالمية ولا تخص بلدا ً
مختلفة. ولهذا فيجب النظر إلى الأسباب جميعها وديناميكية معين. فالعوامل المبرمجه للعنف والعدوان 
 حدوثها.
التصدى لهذه الظاهرة بإستخدام منهجية علمية تتناسب وظروف كل بلد وليس عن طريق القرارات  -2
 الإدارية والمؤتمرات الإعلامية .. وبندول العنف يشير إلى أى إتجاه يسير العنف وأسبابه.
فريق القومى وعدم الزج بالخلفيات والحساسيات النفسية والسياسية فى لا يجب إختصار الوطن فى ال -3
المنافسات الرياضية من أجل الحصول على مكسب رخيص  لتدعيم موقف سياسى او الحصول على مكانه 
 فى أحد المنظمات الدولية.
مباراة أثناء الإهتمام بالرياضة ومنافساتها شىء عظيم ولكن أن يتدخل الساسة فى أمور فنية تتعلق بال -4
اللعب وإظهار الإهتمام البالغ بالتحكبم كونه سليم من عدمه مثلاً ... إلخ يضفى على المباراة جوا ًغير مريح 
 ويتعاطف الجمهور تلقائيا مع قادته وسياسيه ويمكن أن يكون رد الفعل فى هذه الحالة غير محسوب النتائج.
رة من الصور .. لأنه لا يمس جمهور الحضور فقط التأكيد على عدم إهانة الجمهور المنافس بأى صو -5
وإنما يمس مدينة بأكملها أو شعب بأكمله .. مثال على ذلك اللافته التى كتب عليها  جمهور الأهلى فى 
: .. هذه قمة الإهانه ورد الفعل كان أكثر من عنيف وهذا يفسر لماذا  " بلد البالة مفيرال رجاله"بورسعيد 
 .1/3كل هذه الوحشية فى الإنتقام. وهم الذين كانوا منتصرين  كل هذا الكره ولماذا
 هناك إجراءات لا بد من إتخاذها من قبل المنظمين ورجال الأمن منها: -6
التفتيش الكامل والدقيق للجمهور وعدم السماح حتى بزجاجات المياة المعدنية التى تستعمل كقذائف توجه  -
يش لا تتم بدقة، والدليل على ذلك هو هذا الكم الهائل من الشماريخ للاعبين والحكام وللأسف فإن عمليات التفت
 وقنابل الدخان التى ملأت الملاعب سواء فى الجزائر أو فى مصر.
لابد أن يشترك الأمن فى إدارة الملعب فى التأكيد على الإجراءات الأمنية سواء فى فصل الجمهور أو عمليات  -
 سلامة بوبات الخروج وأن يكون فتحها آليا ًوليست بأقفال معدنية. الدخول والخروج الجماعى والتأكيد على
 الألتزام الكامل بسعة الملعب وأن يتوافق ذلك مع عدد الجمهور وخاصة فى المباريات المهمه. -
التأكيد على الإذاعة الداخلية بعدم إنحايازها وألا تذيع أناشيد الألتراس المحلى على حساب الألتراس الضيف  -
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أن يمتلىء الإستاد بلافتات الترحيب بالضيوف مع إظهار كرم الضيافة بالتركيز على إنجازاتهم فى الدورى  -
 وتمنى اللعب المحبب إلى الجمهور والتأكيد على الروح الرياضية.
يق الوطنى وأن اللاعبين المتنافسين جزء منه وأن تظهر لقطات ان يذكر الجمهور فى الملعب بإنجازات الفر -
 على الشاشة لإنجازات الفريق الوطنى.
إذا كان الغرض هو إسعاد الناس بالعب فيجب أن توجه أصابع الإتهام إلى الفرق المتنافسة وليس الجمهور ..  -
الإثارة وتسجيل الأهداف حتى لا يهجر ولذلك فلابد من إكتساب كرة القدم المصرية أساليب جديدة فيها السرعة و
 الجمهور الكرة المحلية ويتوجه إلى الكرة العالمية.
إستخدام أساليب جديدة من قبل رجال الأمن مؤداها أننا هنا لحفع الأمن والنظام لراحتكم، مع توزيع مواد  -7
نه لا داعى للتعصب إعلامية تفيد إستعداد الأمن للمساعدة وتأمين كل مواطن داخل أو خارج الإستاد وأ
المقيت أو إستعمال العنف .. ولا مانع أبداً من التواجد الأمنى بين الجمهور واستجلاء إتجاهاته  من الداخل 
ومراقبة الرءوس المحركة للجماعات المتعصبة وإستخدام أسلوب الإستقطاب معهم بحيث يتم توعيتهم 
بقيادات الأمن داخل هذه الجماعات للتوجيه والقيادة  بخطورة ما يفعلون، بل ويمكن أن يصل الأمر إلى الدفع
والتحريك فى الإتجاه المطلوب. بالإضافة إلى زرع الإستاد بالكاميرات عالية الجودة لرصد الرءوس 
 المحركة وإستقطابها إن أمكن.
در إرسال بعثات من قبل الأمن إلى الدول الأوربية التى تعانى من هذه المشاكل وخاصة إنجلترا المص -8
 الأول للتعصب والشغب فى العالم مع الفارق طبعا ًفى أسلوب التعامل الأمنى مع كلا الجمهورين.
إنشاء قسم خاص بوزارة الداخلية إسمه " أمن الجماهير فى مباريات كرة القدم " كل وظيفته جمع  -9
المنظم التى يقودها المعلومات عن تحرك الجمهور وأساليبة التلقائية أو العفوية فى التحرك أو الألتراس 
البعض بغرض التخريب. من وظائف هذا القسم أيضا ً بجانب جمع المعلومات وتقديم إقتراحات والقيام 
بدراسات عن الجمهور وتوزيعه ونوعه وديناميكية إستجاباته ومن الأفضل أن يدعم هذا القسم بخبرات من 
 كولوجيا الجماعات العفوية والمنظمة.أساتذة علم الإجتماع وعلم النفس الرياضة والمتخصصين فى سي
 التربية والأخلاق –سادسا ً
عند الحديث عن الرياضة فإن قرينها دائما ًيكون الأخلاق .. وللأسف فإننا نرى فى ملاعبنا كل فاحش من القول 
ى وكل كريه إلى النفس .. فهذا الجمهور سواء فى مصر كان أو الجزائر كلهم مسلمون وللأسف فإن تواجدوا ف
الملاعب حدث ولا حرج عن الفحش من الخلق .. فلا يجب أبداً تحت أى ظرف من الظروف أن ينسى المسلم 
ثوابت دينه .. فالمسلم بطبيعته ينبذ العنف والتعصب الممقوت فلا تدفعه فرحة الإنتصار إلى الخروج عن حدود 
ل أو أن يتلفع بألفاظ لا تليق به كمسلم، الأدب واللياقة، كما أن الهزيمة لا تجعله يسخط على قدر الله عز وج
فالقدر قد يخبىء لننسان ما يسره وقد تكون الجولات المستقبلية فى غير صالح الفائز الآن، وليس من طبيعة 
المسلم أن يشمت بالآخرين، كما لا يحب أن يشمت به أحد، فيجب عليه أن يحب للناس ما يحبه لنفسه ويكره ما 
. ومن ثم فإن هناك أخلاقا ًمحموده حث عليها الإسلام و دعا إليها 37ص  3102مندور  يكرهه لنفسه "د.منصور
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لك. ومن الأخلاق الأصدقاء ويباعد بين الأحباب، ويثير النزاع والخلاف وجماعات الألتراس خير مثال على ذ
المزمومه التعصب لشخص أو لناد أو للعبة بعينها أو لرمز أيان كان هو .. ومما يؤكد على هذا المعنى فى حادثة 
أيام الرسول الكريم حيث سبقت ناقة أعرابى ناقة النبى التى كانت لا تُسبق وشق ذلك على المسلمين .. حينئذ 
صلاة والسلام وقال قولته الشهيره "إن حقا ًعلى الله ألا يرفع شيئا ًمن تمثلت الروح الرياضية عند النبى عليه ال
الدنبا إلا وضعه" وذلك ليهدىء من ثائرة المتحمسين له. ومن الأخلاق المذمومه فى الإسلام عند الخصومة 
نا هو كل ما والمنافسة إستخدام ألفاظ نابية أو العبارات الجارحة .. إن الله لا يحب الفحش والتفحش : والفحش ه
يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى وكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال .. وهنا نقول أن هناك دوراً عظيما ً
على المربين والعلماء فى تعديل وتقويم السلوك ووضع آليات لضبط وعلاج ظاهرة الشغب والسلوك السلبى .. 
رسة والمسجد وكل من يعمل فى مجال التنشئة الإجتماعية هنا تلعب الوسائط التربوية المبرمجة وعلى رأسها المد
أكبر الأدوار فى تعديل السلوك .. وللأسف فإن مهنة التربية البدنية والرياضية فى المدارس أخذت منحا ًآخر غير 
التربية فظهر لدينا فى المدارس أجيال لا تعرف الرياضة ولا الروح الرياضية ولا حتى الأخلاق وهم جماعة 
تراس فى سن المدارس الإعدادية والثانوية .. هذه حصيلة إهمال الرياضة فى المدارس والأندية التى باتت الأل
 تشجع على العنف ولا تحد منه.
 
إعادة النظر فى المنظومة التربوية بكاملها وتنشيط الدور التربوى المؤسسى ولا بد وأن تشترك  –مطلوب 
كتوبة فى كل وقت على التذكير بهذا  الحدث الجلل وهو موت المئات فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والم
أحداث لا ناقة لهم فيها ولا جمل وأن هذا فعل مذموم ومكروه .. ولا بد أن يشترك اللاعبين وخاصة المحبوبين 
أو خاسرا ً..  منهم لدى الجماهير فى هذه البرامج الحوارية وتذكير الشباب بأن ذلك ليس له علاقة بالرياضة فائزاً 
فخاسر اليوم هو رابح الغد وهكذا .. ولابد أن يقوم ذلك لاعبين من الأندية المتنافسة وأن يظهروا روح الود 
والمودة أمام الجمهور حتى يشعر الناس أن تعصبهم هو مردود عليهم ولن يستفيد منه أحد. بالإضافة إلى إقامة 
حت شعار " رياضة بلا تعصب " " كلنا مصريون ". بالإضافة مباريات وديه وبشكل مستمر بين هذه الأندية ت
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